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حلبعاشتروایة

الإھداءمحطة

الشھداءدممنشربالذيالترابإلىأھدیھا

الأبریاءأرواحعانقتالتيالسماءإلىأھدیھا

حلبأھلصمودعلىشھدتالتيالشمسإلى

الشرفمرتبةنالالذيالعَلمَإلىأھدیھا

جَفحتىحروفھاكتبالذيالقلمإلى

بالراءالحّبصدرطعنواالذینإلىأھدیھا

سواء.حدٍعلىوالموتالحیاةإلى
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حلبعاشتروایة

منھبدلاموقف

الخیالمعالواقعخیوطتشابكھيحلبعاشت

أثناءحلبأھلمعاناةسردمحاولاتإلالیستعنھاناتجةعُقدَوأي

المدینة…علىالحصارفترة

فكر.برحابةالمواقفكافةتجاوزأتمنى
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حلبعاشتروایة

الغلاففقرة

ً الضجیجأنفعنرغما

الخذلانفيالمفخخةالتشویشوأنفاس

جداًالقریبإلىداخليھسیسھناك

الأوانفواتقبلبيتعثرّالذيالحّبإلى

حضوركفيالذاكرةولتضحكلوجودك…شكراً

نفسي.سوىأفقدلابغیابكأنيواعلم
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حلبعاشتروایة

الأولالموقف

الواقعغیرالصور

مخاضعنلتعلنوتشیختكَبرأنإلىالنھایةرحممنالبدایاتتوُلدَ

ھلنھایتھ!كیفنعلملاجدیدیومًاعلیناأطلقدوھاجدیدة،لبدایةآخر

الحیاة؟!معسنتابعأمدفاترنا؟أوراقعلىمكتوباًالموت

علىوھوالحمدولھالملكلھھوإلاإلھلا�،الملكوأصبحأصبحنا

جمیعھاأربعاء…أوثلاثاءإثنین،الیوم!ھومایھملاقدیر،شيءكل

یمضي…والعمرسنةفيوالشھرشھرفيوالأسبوعأسبوعفيأیام

لحظةفكلبالمرار،ملیئةخاصةنكھةلھكانالماضيالیومأنإلا

ساعةانتھتلقدسیحدث!سیئاًشیئاأنتخبرناكانتالأمسمساءمرت

بناسیذھبأینإلىندرينكنلموالھلعالقلقمنكبیرةبكمیةالعصر

خبرأيمنھیصلناولمغائبالعائلةمنشخصفھناكالخوف!ذاك

بخیر!أنھعلى
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الحقیقةمعلناكانالیومھذافجرمنالأولىالساعاتبزوغومع

قبل…مننعشھلمموقف

بحیثالزمن،جدارعلىحادبدبوسمثبتةدائمًاتكونالقاسیةالمشاھد

تنھیدة.كلمعحزناًنتألم

تقومأندونمؤلمبشكلعلیكعزیزًاشخصًاتفقدأنسیئشعور

بالرغمالدموعفیھتجمدتحدإلىجدًاكبیرةالصدمةكانتبوداعھ،

ھولمنانھارتزوجتيعلیھا،الذھولوسیطرةالأحداثلھیبمن

الصمت.واحةفيغرقتتیریزاأميبینماالفاجعة

راجعون.إلیھوإن�إنالعظیم،العليّبا�إلاقوةولاحوللا

تختفيالعمودیةالشمسأشعةومعالظھیرة،قرابةالدفنمراسمانتھت

الواقع.أرضعلىنعیشھماسوىاحتماللأيوجودولاالظلال،

واجبمعھمحاملینأتوالقدوالأصدقاء،بالجیرانمزدحمأھليمنزل

ولعائلتي…ليالعزاء

جمیلحلمعلیناقطعتسریعبشكلالمدینةعلىتوالتالتيالأحداث

أینوإلىكناكیفنستوعبلمالیومإلىنحنالأیام،أحلىداخلھعشنا

المقاییسكلجعلتالأخیرةالآونةفيحصلتكثیرةأشیاءوصلنا!

تتغیر.
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مجلةفيأوجدارعلىمرفقلأيإعلانيبوستصورةبجانبتمرّأن

یلتقیانلامتوازیینكخطینحواسك،بكاملتجربتھعنتماماًمختلف

مستقیم.خطوھوألاالاسمنفسیحملكلاھمالأنأبداَ!

قسوتھامنألماًنتراقصنزالماوالتيبھامررناالتيالمواقفكذلك

فالموتالنار،فيیدهالذيغیرالماءفيیدهالذيأنّبالعشرةتبصم

حتىالمدینة،شوارعمنمكانكلفيحولناویدوریلفجدًاقریب

فيمعنایعیشالأركان،كلفيموجودأمامنانراهالمنازلسقفتحت

للحیاة.والعتبةلھالبیتصدروحركة،نفسكل

واجبتقدیمعلىوشكرھمالناساستقبالفيمشغولكنتعندما

الوقوفمتوالیةأنّحیثالخلف،إلىتعودذاكرتيأخذتالعزاء،

إلىبیسانفیھأتتیومإلىأعودجعلتنيمتكررةلمراتوالجلوس

ھذاكللمَبیسان؟یابكماحینھا:سألتھاباكیةترتعشوھيأھليمنزل

الخوف؟

القامشليمدینةإلىوالسفرأھليمعذھابيفكرةمنجدًاخائفةكانت

والأقرباء،عائلتھاعلىوالتعرفرسميبشكلللزواجیدھاأطلبكي

المجيءمنتحذیرناعلىقاموالدھاأنمنھافھمتبعباراتتمتمكانت

المدینة…إلى
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خبرانتشرعندماغضبھثارعمھابأنحینھافأجابتالسببعنسألتھا

المدینة.فيرآناإنمعًابقتلناوالدھاتھدیدعلىقامثمزواجنا،

المصون؟عمكیغضبولمَوسألتھا:عدت

السبب!تعرفلاكأنكأجابتني:

المثلجالمنزلياللیمونعصیرمنبكأستھدئتھاعلىقمتحینھا

المشروباتمنباتالذيالأخضرالنعناعنباتمعالمطحون

علیھ،اللهرحمةیونسأبيمعبالاتصالوالديقامثمحالیاً،المنقرضة

أمنیةلدواعيوذلكحضورھم،دونالزواجأمورإتمامعلىمعھلیتفق

مشاكل.بلاالقصةینھيبسیطزفافحفلیقُامأنعلىالطرفین،لكلا

لكنحیاتھا،فيمناسبةلأھمأھلھاغیابعلىكثیرًایومھابیسانحزنت

آنذاك…كانالذيسوىمناسبحلّھناكیكنلم

كبیرًاعائقاًتشكلتزالماالطرفینبینالأدیاناختلافمسألةإن

المذاھببینالزواججعلتمجتمعناتقالیدلأنالحب،قصصلبعض

الأدیان!اختلافمعإذنفكیفالدنیاعجائبمنالدینذاتفيالمختلفة

العلاقةأصحابضحیتھایذھبغالباًوحروبمعاركتحصلقدھنا

أنطبیعيلأمرإنھالأحوالجمیعوعلىوالفتاة،الشابوھماوحدھما

التصرفالطرفینوعلىالمشاكللبعضزواجمسألةكلتتعرض

وسلام.بخیرتنتھيكيبذكاء

9



السریانیةالعائلاتمنوھيالمسیحیة،الدیانةتعتنقبیسانزوجتي

أجلمنحلبمدینةإلىانتقلتلكنھاالقامشلي،مدینةفيبقلةالمتواجدة

فرنسیة.لغةقسمالآدابكلیةفيالجامعیةدراستھا

كلیةفيأقُیمتثقافیةندوةفيوجوديخلالمنالأوللقائناكانلقد

أمامواقفاًكنتحینھاالحدث،منظميھیئةمنبیسانكانتإذالآداب،

دخولفيمساعدتنایستطیعشخصننتظرعابدصدیقيمعالقاعةباب

بأقسامھاالآدابطلابعلىمقتصرةكانتالندوةلأنالقاعة،

حصرًا…

المناسبةتلكإلىبالذھابالأساتذةالزملاءأحدنصحيعلىقامیومھا

وقتھا:ليقالحیث

تمثمجید،بتقدیرالمیكانیكیةالھندسةكلیةفيدراستكأنھیتقدھا

ونفرحتتزوجكيمناسبالوقتوأصبحفیھا،محاضرمعیدتعیینك

تجاهباردةمشاعرهتجعلبأنكفیلةالشابعلىطالتإنالعزوبیةبك،

عقباه.یحمدلاالمجتمععلىخطریسببوذلكالزواج،

بعد!یأتيلمنصیبيلعلّبفاعل؟!أناوماالرضى:منبحالةأجبتھ

الأمر.وینتھيالآداب،كلیةإلىزمیليیااذھبقائلاً:فتابع

تحدیدًا؟الآدابكلیةولموسألتھ:عدت

والأدب.الجمالمنواسعةشھرةیمتلكنھناكالطالباتجوابھ:فكان
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أفكاري-بنات-إحدىالفكاھیةالبنتودغدغتحینھانفسيفيضحكت

علىوأضعھاعروسةمطلوبورقةعلىلكأكتبوھلقائلة:رأسي

والذاھبة!!القادمةلتراقبالكلیةبابعلىتقفثمصدرك؟

كلیةفيستحدثثقافیةندوةھناكتباطؤ:دونقولھتابعالأستاذلكن

تخسرلنجمیعھم،الأخیرةالسنةطلابوسیكونیومینبعدالآداب

ذھبت!إنشیئا

نحونابیساناقترابفمنذالقدر!معلألتقيذھبتحصل،ماوھذا

أمامناظھرتإذالإنسانة،تلكمعجمیلةأیامليسیكونأنھشعرت

منطالبحضرتكھلقائلة:ليالسؤالموجھةنحوياقتربتثمفجأة!

الآداب؟كلیة

السؤال،ھذاعلىمعتادفأنافیس--بیبيطفولیةملامحأملككنتطالما

یحسبنيیرانيمنفكلالحقیقي،عمريسنواتعددأرويلازلتوما

والثلاثین…الثلاثةتجاوزتحالیاًبینماعدیدة،بسنواتأصغر

منیملكونماقیمةیعرفونلاالطفولیةالملامحأصحابمنبعضًاإنّ

معینةمرحلةفيثابتعمرامتلاكھمتقدیرعلىیقومونلاإذصفات،

كبیرةنعمةالملامحتلكأنیرونسوفالمستقبلفيلكنالشباب،من

العمر.بھمتقدمكلما

11



ذلكفيسؤالھاأتجاھلجعلتنيعمريفيامتلكھاالتيالغشكمیة

وافقتوھيالندوة،لحضوربالدخولالسماحمنھالأطلبالوقت

صحیح.بھشعرتماأنحینھافتأكدتبشوش،بوجھٍمرحبة

خلفمنوكزنيحینالجمیل،شعوريقطععابدالعزیزصدیقيلكن

إنھالي:قائلاًفورًا،تجاوزهعلىقمتلكنيرأیتھشیئاًلیخبرنيظھري

رقبتھا؟فيمعلقالصلیبترىألمصدیقي،یامسیحیة

ونحنلا!كیفالحب،شباكفيوقعتأنيلھانظراتيمنعرفعابد

تفكیريطریقةیعرفالكوكب،ھذاعلىرحلتيبدایةمنذصدیقان

كلمة.بأيأتفوهأندونأعیشھاالتيوالمشاعر

الندوةلتبدأمنھا،بالقربوجلسناالقاعةدخلنافقدأیضًا،تعلیقھتجاھلت

بتذكرةبیسانبلادإلىحینھامنسافرتلقدھناك!أكنلموأناوتنتھي

عودة…بلاذھاب

تحولتأنلبثتماثمأصدقاءأنناعلىالمتكررةلقاءاتنابعدھاوبدأت

الدیناختلافنضعلمالحقیقةفيلأننابالزواج،توُجحبإلىالصداقة

الجمیلة.علاقتناطریقفيعائقاً

توجدالتيالفوارقجمیعتزولالأفرادبینالصادقالحبیتواجدعندما

المجتمع.طبقاتفي
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بلالزواج،یعارضانلمتیریزاوأمياللهرحمھیونسأبيأنوالأجمل

أقربائھممعارضةمنبالرغمالمباركةبیسانابنتھمامنحعلىقاما

والمقاطعة!معھمالخلافحدإلىوصلوالذي

المعلمینّ،ناديفيبسیطحفلٍقیامعلىحینھاالقراررسىولذلك

تركناأنبعدالفرحة،لمشاركتناالعائلةمنجداًالمقرّبینودعوة

الزمن.إلىبیسانعائلةأقرباءخلافحلموضوع

كلمعھاتأخذالأیامتمضيفكلماالمشاكل،أكبرحلفيكفیلالوقت

الأیام.مرورمعمرارتھاتذوبالسیئةالذكریاتحتىسيء،شيء

غرفتینمنیتألفالعزیزیةمنطقةفيكائنإیجارمنزلفيمكثنا

وصلصلةتعتبرالمدینةوسطتقعقدیمةمنطقةوالعزیزیةوصالة،

الحدیثةالأحیاءوبینبالقلعة،تحیطالتيالقدیمةحلبأحیاءبینحیویة

الأكبرالعامةالحدیقةتقعكماالعشرین،القرنمنتصففيبنیتالتي

محطةوبجانبھاالغربجھةمنالحيأطرافعلىحلبمدینةفي

حیثحلب،فيالمحطاتأقدممنتعتبروالتيالحدیدیة،للسككبغداد

القرنأواسطفيوبرلینبغدادبینأوجھاعلىالسفررحلاتكانت

الماضي.

لمخفرصغیرمبنىعنعبارةقدیمأثريمعلمھناكالمقابلةالجھةفي

الحينشأةأولمنأسُسفقدالحي،مبانيأقدممنیعدوالذيالعزیزیة،
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الحكومةقامتلذلكوأسوارھا،المدینةحدودخارجكانتالمنطقةكون

إلىالحيتسمیةیعودیقُالوكماآنذاك،أمنيمركزبناءعلىالعثمانیة

العثماني.العزیزعبدالسلطان

الكنیسة،بجوارالجامعحیثوالتآخيباِلوحدةالعزیزیةحيیمتاز

ساكنیھمنجعلمماالبعض،بعضھابجانبمتلاصقةفیھوالمباني

تجدمبنىكلففيومذاھبھم،أدیانھماختلافمنبالرغمواحدةروح

أومنھمالمسلمینتخصكانتسواءالسنویةالاحتفالاتمظاھرجمیع

والآلامواحدةوالأفراحواحدةالمشاعرواحدةتكونالأعیادالمسیحیة،

المنطقةتلكفيقاطنةعائلةكلدینمعرفةعلىالقدرةوعدمواحدة…

ولاالثانیةولاالأولىللوھلةبینھمالتمییزیمكنلاإذجدًا،عاديأمر

الثالثة…

أبدًا،بسھولةاقتلاعھایمكنلاالعزیزیةمنطقةفيالمزروعةالمحبة

وقت،كلوفيشيءأيتثمرأنبإمكانھاخصبةالأرضھذهتعدلذلك

للصناعاتومصبالمختلفة،المھنیةللأعمالنبعوجودإلىأدىمما

حیثحدیثة!لیستالعظیمةالمادیةالقیمةوھذهالمدینة،فيالمتعددة

الأوسط،الشرقفيمھمةومحطةمأھولة،مدینةأقدمحلبمدینةتعتبر

بالخیرات…النابضوقلبھاسوریةفيالأقوىالصناعةماردكونھا
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قبلمنتعھدهلمبحقدوكسرّتھاالمدینةأبوابالفتنةركلتحینإلى

الأوضاعانقلبتفجأةثماستئذان،دونعِنوةلتدخلھاالتاریخ!مرّعلى

الماضي!منباتحلمكانماكلوكأنعقب،علىرأسًا

انتشرتأنلبثتماثمللمدینةالشرقیةالجھةمنالتفجیراتبدأتلقد

بالنیرانالسماءوعجّتالفوضىمعھاعمتوھناك،ھناعشوائيبشكل

النازحةبالعائلاتوالحدائقالأرصفةوامتلأتالقذائف،أصواتوعلت

وبیوتالمدارسفتحإلىدعامماكبیرة،بأعدادالمنكوبةالمناطقمن

آمناًیعدلمالمدینةمنالشرقيالطرفكونلإِوائھم،الجامعیةالطلبة

عنغریبةقتالیةوفصائلجبھاتاحتلالھعلىقامتحیثللعیش،

لدیھمخیاریعدفلمالأھالي،بینوالعنفالرعببثعلىعملتالمدینة

عنوالرحیلودكاكینمحلاتمنوأرزاقھممنازلھمتركسوى

الأمان.لطلبسعیاًالمنطقة

بدتالتيالعارمةالفوضىتلكمنقوينصیبالقدیمةلحلبكانولقد

الموجوداتسرقةبعدبالقلعةالمحیطةالقدیمةأسواقھاحرقفي

أدىمماومنازل...وفنادقمقاھيمنقائمھوماكلوتدمیروالبضائع

المجاورة.المناطقإلىالمنطقةساكنيتشریدالى

باقيعنمعزولةحلبمدینةكانتحتىالوقتمنالكثیریمضِلم

منالمعارضةجبھاتحاصرتھالقدالسوریة،المحافظاتفيالمدن
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للمدینة،المحیطةوالمخارجالمنافذجمیععلىواستولتالجھاتجمیع

القدیمةوالفرعیةالدولیةوالطرقالدوليحلبمطارطریقأغُلقفقد

قریة(طریقدمشقالعاصمةباتجاهواحدًاطریقاًإلاحلب،الىالمؤدیة

المناطقلإمدادمفتوحاًبقيفقدعلیھ،السیطرةیستطیعوالمخناصر)

مماوالمحروقات،والأدویةالغذائیةبالموادللمدینةوالغربیةالجنوبیة

وخطورةتأمینھالصعوبةالمواردجمیعفيالأسعارارتفاعالىأدى

الراھنة.الأوضاعظلفيالحركة

الجھةمنالمطرزخمثلكثیفبشكلتنھالوالنیرانالقذائفكانت

إلاعسكري!موقعأوأمنيھدفتصیبوعسىعلّللمدینة،الأخرى

منشآتوتدمربالسكان،مأھولةمدنیةمناطقتضربكانتأنھا

القتالیةالجبھاتأنحیثحكومیة،ومؤسساتمشافيمناقتصادیة

كانعلیھمالردلكنللمدینة،الآخرالطرفعلىالسیطرةتریدكانت

عراكباتحتىالسقوط،منوحفظھاالمنطقةعنللدفاعبالمرصاد

أمرالإسعافسیاراتصفیرمعالرصاصوأزیزالقذائفأصوات

موعددونسماعھااعتدناسیمفونیاتھيیوم،كلعلیھنصحوطبیعي

والدماء...الدمارمنحاربتصفیقٍإلاتنتھيلا

منظمةفيمتطوعةوفتیاتشبابمنالمؤلفةالمدنيالدفاعفرقكانت

الناس:علىتناديالصوتمكبراتمعالشوارعتجوبالأحمرالھلال
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منھدیرسمعتمإذاالغرب،فيأوالشرقفيكنتمإنحلبأھالي"یا

لا…الملاجئإلىالنزولفيعاجلواصوب،أيمنأوالسماء

الموت،خطرإلىأنفسكمتعُرضوالاالمخابئ،تحمیكملاقدتترددوا!

وقتبحاجتكمستكونحلبالإمكان،قدرأرواحكمسلامةعلىحافظوا

تفقدوالاوالأحزان،المآسيطالتمھماوصابروااصبرواالأمان،

أھلأنتمالحربفيوالمجد،العزأھلأنتمالسلمفيوالإیمان،الأمل

المحنعلیكموخففشركلمنوحماكماللهأعانكموالصمود،الشموخ

والمصائب".

لقدالمجموعة،تلكخلالمنالخیرفعلعلىقامشخصكلاللهأثاب

والتصمیمبالھمةاستطاعوامكان،كلفيممیزةبصمةلأفرادھاكان

علىنشاطھمیقتصرفلمنطاق،أوسعإلىالمساعدةأیاديیمدواأن

المساعداتأیضاشملبلالمفقودینعنوالبحثالطبیةالمساعدة

العمالمنالكثیركونسیئ،الماديوضعھكانلمنوالمادیةالإنسانیة

والدورانالعملعنالصناعیةالآلاتتوقفبسببعملھمفقدوا

الموادتأمینكانحیثالحرفیة،والورشاتالصناعیةالمعاملوإغلاق

عداماأبدًا،سھللیسالمحروقاتتوفروعدمجدًاصعبالأولیة

فادح.خطریشكلوسلكھاآمنةتعدلمالمعاملإلىالمؤدیةالطرقات
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موجودةمعادیةنائمةخلایاالمقابلالطرففيھناككانللأسفلكن

كلفقدھمبعدللمالالناسحاجةاستغلالعلىقامتالمدینة،نواحيفي

فيالخروجعلىوتحریضھماغوائھمعلىفقامتیملكون،ما

تدخلكانتالنفوسضعاففبعضالمال...منمبلغمقابلمظاھرات

لیرةخمسمائةمقابلساعةلنصفلتھتفشوارعھاتجوبالمدینة

تمضي!ثمومنأقلوربمادولاراتعشرةأيسوریة

المدینةبینالواصلةطرقاتعلىالطریقوقطعالسلاححملأما

أحاسیستفجّرتبعدمالھ،عمللالمَنعملصارَلھاالمحیطةوالقرى

منبدلافكانالثریة،الطبقةتجاهمكنونیَنوحقدغلّمنبغیضة

إلىأوالمجاورةالعربیةالدولالىالھجرةالأموالرؤوسأصحاب

عانوالقدلذلك،منھمأحدألوملاھناك،مشاریعھمفتحلإعادةتركیا

لطلبیسُتجابلموإنخرافیة،فدیةدفعمقابلذویھمخطفمنكثیراً

المخطوفأوصالقطعمنسیحصلماتخمینیمكنلاالخاطفةالجھة

أقدموامایؤكدأھلھإلىمصورشریطوإرسالتردددونحرقھأو

معالمضمونبالمرسالأھلھالىالمخطوفأشلاءإیصالأوعلیھ،

الاستلام…توثیق

الصالحمعھامُغرقةًحدّھاأعلىوالثأرالانتقامموجةاعتلتكذلك

اغتیالحادثةعننسمعیومكلمجھول!ضدكلھفالقیدوالطالح،
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أھاليلأنذلكفيأشكأنيإلاقدیم،بثأرالأخذحجةتحتلأشخاص

إلىیلجؤونكانوافقدالبالیة،العاداتتلكلدیھمیكنلمحلبمدینة

مشاكلھم…فضفيوالقانونالقضاء

مرتزقةعصاباتظھورإلىأدىالمدینةفيفوضىمنحدثمالكن

بینوالھلعالخوفنشرأجلمنوالسرقة،والتخریبالقتلمھمتھا

یزدادوكانویرحلوا،ومدینتھممنازلھمیتركواكيالمدینةأھالي

الناستمسكتكلماالأدیانلكلالمنافیةالوحشیةوأعمالھمغضبھم

المدینة.فيالبقاءأجلمنوالإیمانبالصبر

الألمبوابةعلىالتاریخأوقفحرفوالحربالحّببین

الوطن.أبناءثمنھادفعَقلمشحطةوالحربالحّببین

شيءلاأناستنتجتوالحاضرالماضيبینماالعراكخضمفيوأنا

مھماالواقععنمختلفةتبقىالصورةوأناحتوائھ،یتملمإنیدوم

بینھما.التطابقیمكنلاتشابھنقاطإیجادحاولنا

وألم،حزناًتقطرانوعیناھاسنواتالسبعةذاتفراتابنتياقتربت

قائلة:دھشةبكلتسألوھي

یاھناالازدحامھذاكلولمھنالك؟ماذاأبي؟یایونسلجديحصلماذا

وأختھ…جودمعاللعبإلىاشتقتلقدمنزلنا،إلىالعودةأریدأبي؟

أبي؟!یابھمایبكي،الغرفةفيوحیدًایجلسإنھجدًا،حزینجود
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وضممتھاحضنيباتجاهأخذتھافعلتھماكلواحدة،بكلمةأنطقلم

القادمة!الأیامعبثمنحمایتھاأحاولكأنيصدريإلىبشدة
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حلبعاشتروایة

الثانيالموقف

العطاءمنالسعادة

حلبانقسامفیھأعُلنیومإلىتحدیدًاأخرى،مرةذكریاتيإلىعدت

الأخرى،عنواحدةكلیمیزاسمعلىمنھماكلوحصولقسمین،إلى

المنطقتینبینالواصلةالطرقاتأصبحتالغربیة،وحلبالشرقیةحلب

المنطقةسكاننحنعلینامضاعفضغطإلىأدىممامقطوعة،

ضروریات…منیمكنماأبسطوتأمینالعیشفيوصعوبةالغربیة

یرغبونالذینالأفرادمنھایمرضیقةبمعابربینھماالتواصلأصبحلقد

الطرفین،كلامنللتفتیشخاضعةالمعابروھذهالمنطقتین،بینالتنقل

الأمنیةالحالةحسبعنھایعُلنمحددةأوقاتفيمفتوحةوتكون

لكلاھما.

فیناشيءیموتیومفكلالبطيء،الموتنحوتتجھآنذاكالحیاةكانت

واحدة!...دمقطرةمناّینزفأيدون
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ألبانلحوم،فاكھة،خضروات،منالغذائیةالموادالشرقیةالمنطقةفي

نقطنالتيالغربیةالمنطقةعنبالسعرانخفاضاًأكثرالخ،...وأجبان

أبوجارناأخبرنيبعدماھناكالىأذھبأنمرةذاتفكرتلذلكفیھا،

ثمَّسوقھاداخلمنتسوّقوجیزة،فترةمنذالمنطقةتلكدخلأنھالجود

أصابتنيمنطقتنا،فيیوجدعمامنافسةبأسعاروطابلذَّبماعاد

نالالحماسأنّتقُالوالصراحةالتجربةتلكلخوضیومھاالشجاعة

رؤیةإلىبالإضافةوأحداثأمورمنھناكیجولمالمعرفةمني

والأقاویل.الروایاتمنالمجرّدةبالعینالواقع

فيرسميعطلةیومكونھالمغامرةلتلكمناسبالإجازةیومكان

كلھناأشاء!مابھاأفعلكيملكيلیستالأیامباقيالجامعي،الدوام

محددةطریقةیملكلاأنھمنبالرغمبھ،الخاصبرنامجھلھیوم

أیننعلملالكنناسیحدثماشیئاًأننعلمھكذا…ھيبسلام!لیمضي

وكیف؟!ومتى

ریاضيحذاءوانتعلتالمھمة،لتلكثیابمنعنديماأقدمارتدیت

كونوالقذائف،الرصاصقدّرلاالفجائيالھروبلضروراتمریح

مماموقوتة،وقنابلناسفحزامعنعبارةالمنطقتینبینالفاصلالخط

ستخرجھلتعرفولافیھاتدخلمتاھةمنھاالقریبةالشوارعجعل

لا!أممنھا
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منھاالأخیرةالطوابقحولمماساكنیھا،ھجرھامبانٍالطریقوطوال

الطرفینكلامنقناصةرجالاستغلالھاعلىقامتخصبةربوعإلى

قیامعنأخباروصلتناأنھالعلممعتطیر،وھيالذبابةیصطادون

بینھمفیماالشدةورقولعبسمرجلساتفیھایحصلسریةاجتماعات

الفراغ!أوقاتفيالنفسعنوالترفیھالاستراحةیریدونعندما

خطإلىالطریقیتحولالمنطقةتمشیطعلىالأوامرتنفیذحالفيأما

الركضبوضعیةوتارةالوثببطریقةتارةبقطعھالمرءیلُزممشتعل

المھممُعین!ھدفبلاتحُلقّقناّصرصاصةِمنیھربكيالزحف،أو

فينراھاكمالذلك،مُبرمجالقنصوكأنمتحرك،عُنصریكونأن

رصاصة…حقكالآنأنتتمامًا،الھندیةالأفلام

فكلأفكاري،بناتليحاكتھاالتيالمصائدفيدائمًاسقطتلطالما

فيیعرفنالھدف،فيالوقوعإلىبيتصلكیفتعرفمنھنواحدة

الفكرةكانتالمرةوھذهضدي!یتفقنومتىمعيیتفقنمتىمرةكل

منممكنقدرأكبرتوفیرإلىالحاجةھيالثانیةالضفةإلىذھابيمن

تشعرنيباتتوالتيللبقال،المستحقةالدیونبعضدفعمقابلالمال

دكانھ.أماممررتكلماوالقلقبالخجل

كانتوكلمامبرر…ولالھامنطقلاجنونیة،أفكارتنفذتجعلكالحاجة

آمنة.وغیرخطیرةالأفكاركانتملحةالحاجة
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منخلیطوھيالفصائلإحدىقامتالشرقیةالجھةمعبروصلتعندما

المھترئة،الشخصیةبطاقتيفيبالتدقیقالبوابةعندالمرابطالشباب

شخصوبأنيكونیةجھةٍأيالىمطلوبغیربأننيالتأكدتموبعدما

المنطقةدخلتبالعبور،ليسمحوامنھمیؤوسمواطنبرتبةعادي

ذھبت!مالیتنيویارأیتلمامندھشوكنتجھیدجھدبعدالمعنیة

قصةیحكيكانبھمررتحجروكلالأنحاء،كلفيالعشوائيالدمار

حصىمنأحشائھافيمالفظتالوَعِرةالشوارعالأخرى،عنتختلف

لتجتمعلھامخصصمكانلاالطرقاتعلىمتناثرةوالأوساخوتراب،

مضادة،حمایةحُجراتلصنعمقلوبةالقمامةحاویاتفكلداخلھ،

أمامتحجرة،فحمكقطعةفبدتالسوادكسحھامحروقةوالسیارات

جدارلبناءالبعضبعضھافوقمصفوفةفكانتالداخليالنقلباصات

زاویةكلفيالموزعةالسوداءالأعلامبینماالمنطقتین،بینفاصل

بعد…!قدمايتطألمآخركوكبعلىبأننيأخبرتنيوركن،

أصقاعمنبأنھمدلتوجوھنا!تشبھلاالملامحغریبةرجالرأیت

أینمنأخمنأناستطعتالطویلةلحاھممنفبالرغمبأكملھ،العالم

ملونةوعیونبیضاءبشرةیملكونالأوروبيالعرقمنبعضھمأتوا،

الطرفمنوبعضھمالدنمارك،أوألمانیامنأتوالربماضخمةوأجساد
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أفغانستانبلادآسیاوسطجھةمنالأرضیة،الكرةمنالآخر

أدري!لاكازاخستان،

ربماأوأفریقیاجنوبمنأتواالذینالداكنةالبشرةأصحابأیضًارأیت

منھمواحدكلویضعبالسواد،یكتحلونجمیعھمكانواأمریكا!من

اسمعلیھمكتوببوشاحرأسھویلفخصره،حولالذخائرمنحزام

إلیھا...المنسوبالقتالیةالجبھة

ھناالىانتقلتالشریفةالكعبةوكأنّالأعراق،مختلفمنشدیدازدحام

الفریضة...!أداءفيترغبالحجیجوأفواج

علىمنھاواحدةكلتدلالشوارعمداخلعلىمتفرقةلوحاتھناككان

المكتوبةالعباراتإلىبالإضافةالمنطقة،فيالمسیطرةالفصیلةاسم

دسعبروالتفرقةللتحریضتدعووالتيالجدران،منتبقىماعلى

عدماختارواحیثمنازلھم،فيالبقاءآثرواالذیننفوسفيالسموم

أھاليمنفالكثیریملكون،مافقدمنالخوفأولھاأسبابلعدةالرحیل

شراءمنلیتمكنواحیاتھمسنینطوالوتعببجھدعملواالمنطقةھذه

یرغبوافلمصارالذيصارعلیھحصلواوعندماصغیر،منزلبناءأو

الثمن.بلغمھماعمرھمجھدبترك

خشبیة،عصابأیدیھمحاملینالأزقةبینیتسابقونكانوافقدالأطفالأما

ھناالمتساقطةالحجارةمنصُنعملعبداخلالكرةیلعبمنھموالبعض
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كالأسلحةتخصّھلاخطیرةبأشیاءیعَبثكانمنومنھموھناك،

استثناءبلاالجمیعبمتناولالمحظوراتفتلكمكان!كلفيالمنتشرة

الأمیر…الىالخادمومنوصغیر،كبیرمن

سرقكطفلفیھاأتنقلالالكترونیةالألعابإحدىفيأنيیومھاشعرت

ھرب…ثمّبراءتھالشغف

تلكفيشاھدتھلماكثیرًاحزنتفقدالیومذاكنسیانجدًاالصعبمن

آليرجلإلىحینھاحولتنيزوجتيطلباتلكنالمنكوبة،المنطقة

بقائمةاللائحةبیسانملئتفقدأجلھ،منقادمأناماعملعلىمبرمج

كلیكونبأنتأملتوقدكتبتھبماآتيأنوكلفتنيالطلبات،منطویلة

الشرقیة.المنطقةفيھنامتوفرةالأشیاء

أسعاركانتلقدوالأغذیة،الخضارسوقالىسریعًاتوجھتلذلك

أسعاربینشاسعفرقیوجدسعرھا،انخفاضلشدةجدًامدھشةالسلع

الإغراءھذامقاومةأستطعلمحینھاالمنطقتین!فيالمتواجدةالسلع

التيالمتطلباتكلشراءإلىوالاندفاعالفرصةتلكباغتنامفقمت

بیسان.دونتھا

یدايوامتلأتبحوزتي،كانالذيالمالكلنفذبعدماالسوقتركت

منالمزیدحملعلىأقدرأكنلمالمختلفة،الأكیاسمنبأكوامٍ

والیسار…الیمنجھةعلىأمیلكالبطریقأسیربتُّالأغراض،
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العملیةلإتمامالشرقیةالمنطقةمنالخروجقاصداًالمعبرالىتوجّھت

طویلبشريطابورھناككانوإذالغربیة،المنطقةالىالولوجعبر

بشریطالحشدیلفّمفھومةغیركلماتمنوصراخناظري،مدّعلى

الأوامر…من

فيالقیادیةاللجنةأنعرفتھناك،النبضأجسلكيأكثراقتربت

حیثنھائي،بشكلغذائیةمادةأيتسریبمنعلتوّھاقررتالمنطقة

أيخروجممنوعوبالتاليالعینیة،الحمولاتكلبمصادرةقامت

واحد!كیسیحملشخص

كیفعینيبأمرأیتوقدعصیان،یعتبرالأمرلذاكوالاعتراض

أخذعلىأصرحینالمعبربابمنخروجھعندأحدھماعترض

بینماالمسلحینمنعددحولھالتفحیثبعیدًا،وحملھامعھمشتریاتھ

قائدھم:لھقال

كلھاالأغراضتتركأنإماخیارین…فأمامكرجل،یاتقررأنعلي

منبالخروجلكالسماحوعدماعتقالك،إلىسنضطرأوالأمرأتىكما

مدىعلىیتوقفھذالأنالاعتقال!مدةكمتسألولاالمنطقة،تلك

و…الدورةلتعالیماستجابتك
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ذاھباًواختفىأرضًامشتریاتھتركقدالرجلكانكلامھینھيأنوقبل

صدره،داخلشظایاهانتشرتمكسوربقلبالأخرىالمنطقةإلى

جراحھا!یمسحعلھّروحھعلىیدهواضعًا

ماذاأتسائلدرجة…360أرضيفيألفوأناحینھاحولينظرت

جیدة!بطریقةمنھاسأتخلصّكیفمُرخصة؟الغیرالحمولةبتلكأفعل

الأرض،علىرمیھامنبدلاًالأكیاسأعطیھشخصعنأبحثكنت

التفتیشفيدوريلكنلھا،بحاجةھوأحدأيمنھایستفیدأنأریدكنت

المعبر!بابإغلاقعلىقاربوالوقتفردبعدفرداًیدنوكان

أدريأكنلمالقرفصاء،جلستثمالطریقجانبإلىبضاعتيركنتُ

حوليتلفأفكاريبناتكانتوكالعادةأتصرف؟!كیفأوأفعلماذا

تقذفمنھنواحدةوكلالواضحة،الرؤیةعنيحاجبةًالشرعيبلباسھا

الشرقیة،الغربیة،المنطقةبیسان،الطلبات،لائحةكلمتین:أوبكلمة

تذھب….لااذھب،قم،الأكیاس،الراتب،ذھبدورك،جاءالمعبر،

ینادينسائيصوتمسامعيمندناویدوریلفرأسيكانوبینما

الجنة:نسائممننسمةوكأنھباسمي

شریفأستاذشریف.....أستاذ

أنإلاالأمر،بادئأعرفھالمالسوادیكسوھاامرأةنحويتقدمت

بینمامألوفالصوتمدھوشًا،أقفكنتعليّ!غریباًیكنلمصوتھا
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بمنعليّاحتمالاتعرضأفكاريبناتبدأنثمغامض،الشخص

أمتكونبأنرجحتالصوتعلىبناءلكنالشخصیة؟تلكتكون

وقفتعندماقائلةليأكدتوقدالجامعة،كافتیریافيتعملالتيحسین

قائلة:أمامي

تعرفني؟ألمحسینأمأناشریفأستاذ

بالسواد؟!مكتسیةھكذاأنتلملكنصوتك،منعرفتكبحذر:أجبتھا

الشارعإلىالنساءبخروجمسموحغیرشریفأستاذیاھناردھا:كان

معالمھنّ،منشيءیظھرلابحیثأمامك،تراهالذياللباسبھذاإلا

الزي…ھذابخلعأقومعنھامبتعدةالمنطقةتلكمنأخرجوعندما

بالتحدید؟تفعلوماذاھنا؟!أنتلمليقللكنتسألني:تابعتثم

الوقت،انتھاءقبللمشكلتيحلأردتفقدحصل!ماحینھاأصدقلم

الأغراضتأخذأنمنھاطلبتأنيأذكرأمامي…یقفالحلذاوھا

بالإلحاحقمتبلمنھا،أيبإخراجتمنعجدیدةأوامرمنبدرلماعني

منبالرغمكبیرةنفسعفةمنحسینأمتحملھلماتأخذھمكيعلیھا

كانتوإنحتىأحدأيمنشیئاًیومًاتطلبلمسیدةفھيلھم،حاجتھا

لمالجامعةفيمعیدعمليسنواتطوالأنيحتىلھ،الحاجةأمسفي

عملھالتعملتأتيكانتعلیھا،تمرسیئةحالةأيمنتتذمرأوتشتكي

وترحل…بھدوء
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ونحنانقرضتربماأوحولنانراھامانادرًامعانیھابكلالعفةتلك

مادیة.أشیاءمنأمكنماأكبركسبوراءمشغولون

لي:قائلةخجلاًتقطروكانتالأكیاسحسینأمأخذت

جیراني،معالأشیاءتلكبتوزیعأقومسوفأستاذ!یاعلیناكثیرھذا

لاجسدیاًمصابونوھمیومھمقوتیملكونلاأشخاصأعرف

اللهوعوضكشریفأستاذیاكثیرًاأشكركلكسبھا…العملیستطیعون

بالأحسن.

الشدة،وقتفيطیبرزقٍمننالتماعلىحسینأمبفرحةشعرت

مننصیبامرئولكلأكبر!واللهأكبركانتفرحتيأناالحقیقةوفي

السبب.حدوثبعدینالھأنبدلاالدنیا

كلمنبيیحُیطحسینأمودعاءبسلامالشرقیةالمنطقةمنخرجت

الدعاء…سوىمنھاشیئاًأریدأكنلمجانب

النفس،ویقويالروحجرحیشفيالحرجةالأوقاتھذهفيالدعاءوحده

یعتبروھذابلحظة،ولولكاھتمامًاأبدىشخصمنكانإنوخاصة

الكثیرونبھیباليلاللأسفولكنالسعادة،نشرعواملمنمھمعامل

للدعاء.الثمینةالقیمةیجھلونلأنھم

الیدینمفتوحةحلقةوَآخرھاابِتسامةأولھاالعطاءمنسلسلةالسعادة

والرضى.للخیرتدعو
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مراتعدةبیسانمعالاتصالحاولتالمعبرعنابتعدتعندما

وأناالمنزلإلىوصوليحالتنصدملاحتىمعيحصلمالأخبرھا

حلب،فيمزاجیةالاِتصالاتلكناللائحة،فيكتبتھطلبأيمنفارغ

علىالفاتورةدفعمنبالرغمكبیربشكلبینناالتواصلینجحلموحینھا

عمیق:جبمنآتٍصوتھاسمعتلقدبارة!دوز

القائمة؟طلباتشراءمنانتھیتھلشریف!ألو!

دل،وإنھذاسلامتي!عنتسألأنقبلالمشتریاتعنسألتنيبیسان

الظرفبحسبشخصأيلدىالأولویاتقائمةتغییرإمكانیةعلىدَل

جواب،أيأعطیھاأنأستطعفلمأناأمابھ…یمرالذيالموقفأو

كلمة.بأيأتفوهأنقبلانقطعفالخط

إلىعودتيحینإلىالساخنالحمّامليتعُدأنإخبارھاأودكنت

ھلترىیالكنتلك،السفاريرحلةبعدأستحّمأنبدلاكانإذالمنزل،

ھذا!فيأشكالمھمة؟فشلتسمعبعدماستعدهكانت

صعباًساخنةنظیفةبمیاهالاستحمامباتوالماءالكھرباءانقطاعبعد

جاھزیكونكيوجھدوقتیستغرقتحضیرهأصبحفقدللغایة،

والمخصصةسابقاًالمعبأةالمیاهتسخینوجوبمنبدلاإذللمباشرة،

لموإنوُجد،إنالغازفرنعلىكبیرةطنجرةٍفيالتنظیفلاستخدام

المیاهخلطثمّالاستحمام،عملیةإلغاءیتمالمیاهلتسخینالغازیتوفر
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الطاسةوَباستخدامالمتوفر،الوسطمیاهمعالحمّامجرنفيالساخنة

بالزھوریدوينقشوالمنقوشةالنحاسمنالمصنوعةالتراثیة

قدیم،تقلیديبشكلٍوالاستحمامالمیاهبصبنقومالناعمةوالرسومات

وینتھيبلاستیكیةعلبةاستعمالبالإمكانالنحاسیةالطاسةتتوفرلموإن

الأمر.

علىالحصولیتمطالمابأشیاءأشیاءنستبدلأنأبدَامشكلةلیست

كيالأوضاعكلمعنتأقلمكیفنعرفأنالمھمنرید،التيالحاجة

العیش.مواصلةنستطیع

أمحقاًكذلكھوكانإنأعرفلاجدًا،باردالماضيالشتاءفصلكان

باردجعلھأخرىجھةمنوالكھرباءجھةمنالمحروقاتتوفرعدم

غرقتودمارھاالكبیرةالكھربائیةالمحطةتخریبفبعدالقدر!بھذا

فعّالدورلھاالكھرباءكونقارص،وبردٍدامسظلامٍفيحلبمدینة

الكھربائیةالسخاناتعبرالدفءنشرفيالأحیانمنالكثیرفي

الطرقاتوإغلاقالمدینةعلىالقائمالحصارأنّالىبالإضافةالمشعّة،

مماجدًاصعبأمرالتدفئةلأجلالمازوتمادةتأمینمنجعلالدولیة

یطُاق!لاحدإلىمنھاللترسعرمنضاعف

عنناھیكالمھمة،لتلكالقويالمنازعیكونكيالغازسوىیبقلم

خرافي!بشكلمطلوبةمادةإلىحولھمماأیضًاالغازیلزمالذيالطبخ
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سوىتتطلبلافھيسھلةتعتبرعلیھالحصولطریقةأنمنبالرغم

معالعائلةدفتربموجبالحّيمختارلدىالھاتفورقمالاسمتسجیل

الجرارتوزیعیومیتأخرقدأنھإلا(واسطة)واوبفِیتامینإدراجھ

مسمى!غیرأجلٍإلىالممتلئة

المنافسالحطبسوىأمامنایكنلمطویلةلشھورالغازغیابوعند

مكان.كلوفيالشوارعفيمتوفرمصدرفھوسبق،مالكلالأقوى

علىالمتواجدةالأشجارتقطیععلىتقوموھيالرجالمشھدكان

حرقھابغیةالحدائقفيالخشبیةالمقاعدوتكسیرجدًا،عاديالرصیف

لمفیھ!نقاشلاأمرعلیھاوالطبخالدفءنشرأجلمنالمدافئداخل

وتجّاریرحملاظالمفالبردالأشجار،قطعمسألةعلىیعترضأحدیكن

أظلم.المواطنلھفةیستغلونالذینالأزمات

أسعارارتفعتفقدالحسبان،فيیكنلمشيءحصلالمقابلفيلكن

كانتبعدماالوصففوقإلىالحطبعلىتعملالتيالقدیمةالمدافئ

أثریةقطعةمجردكانتھنالكماأفضلأوالمستودعات،فيمرمیة

الصالة.زوایاإحدىفيمركونة

سیمرمانعلمولابسھولة،نسیانھایمكنلاصعبةأیامعلینامرلقد

قبلھا؟!الذيتجاوزناكماتجاوزھانقدرھلقادمة!ظروفمنعلینا

قلیل؟!بعدجمیعًاسنموتأم
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الذریعالفشلبعدخلفيالخیبةذیولأجرّوأناالمنزلإلىعائدكنت

شرودباحةإلىدخلتالشرقیة،المنطقةإلىذھابيجراءبيلحقالذي

منمثليالكثیروعلىعليّالحالضاقتبعدماإلیھاوصلتواسعة،

فقیرةأمستالوسطىالطبقةقبل،منعلیھانمرلمحالالعاملة،الطبقة

معدومة…باتتوالفقیرة

قلیلعددھمالریح،فوقتعیشالمجتمعمنطبقةھناككلھذلكومع

الراھنالوضعاستغلالعلىقامواوحولنا،بینناموجودونولكنھمنعم

الغذائیةالبضائعاحتكارخلالمنالاقتصادیةالسوقعلىوالسیطرة

ومبادئھمضمائرھمعنتخلوالقدنفوسھم،تھوىكمابأسعارھاواللعب

المھمالمال،مصدرلدیھممھمیعدلمالمال،منكمیةأكبرجمعمقابل

كانت.طریقةبأيیأتيأن

اسِتوقفتنيحیثحیینا،مدخلالىوصوليقبُیلشروديجولةانقطعت

الفاكھةمنعطورخلیطحولھایلفاللون،شقراءالقوامھیفاءشابة

مترینمسافةشعرھاخصلاتمنینبعثوھووالفانیلیا،الاستوائیة

صغیرةزجاجاتفيتعبئةبالعادةیكونالعطورمنالنوعھذاوشبر،

حلب.فيجیدًامعروفاسمتحملماركةمن

عرّفتللمارة....جماعيظھورویرُافقھاإذاعيمایكبیدھاتحملكانت

أحلى!بكراإذاعةمنبأنھانفسھاعن
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رَثةّ!حالةٍفيوأناالحشودكلّبینمناليّجذبھاالذيماأدريلا

المقنعةبالجاذبیةمرصّعةنادرةكاریزماأملكأنيليقالوالطالما

وجھيملامحمنبالرغمالآخرینعلىالتأثیربمقدورهالذيوالسحر

فيأوالتكلمأریدعندماوجھيتعابیرمقاومةیمكنھأحدفلاالطفولیة،

رتبةفيتجعلنيإلھیةوھبةنعمةبرأیيوذلكصامت،كنتحال

یدورالذيماتماماًأعِلممُحبط،كنتاللحظةتلكفيلكنيالتمیز...

أملفقاعةفيوكأنيالصباحیة،رحلتيمنخائبعدتبعدماحولي

منمستنقعٍفيبعدھالأسقطانفجرتثمقلیلاًارتفعتأنلبثتماكبیرة

الضحلة.الأحلام

عليّوأصرّتْأفكاري)بناتمن(واحدةالجریئةالبنتداھمتني

عسىحلبيكلبلسانمعيالحدیثتبادلفيالإذاعةلفتاةبالسماح

…ذلكلھافكانالأثیر،عبرالصوتیصلأنولعلّ

فيواقفأنيللحظةظننتالالتصاق،لدرجةالمذیعةمنياقتربت

قائلة:بعملھاوبدأتفميفيالمایكوضعتثمالداخلي!النقلباص

سمحت؟لواسمكتسجیل،....ثلاثة...اثنان...واحد

عاديمواطنأجبتھا:

لونك؟سألتني:

الرمادياللونلھا:قلت
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أحلامك؟ھيماوسألت:عادت

والأمانالسلامأجبتھا:

طلباتك؟ھيماقائلة:بالأسئلةاستمرت

والدكان!بیتيحلب:مواطنكلبلسانأجبتھا

الأوضاع؟كیفقائلة:إجابتھ!تعرفلاوكأنھاسؤالسألتنيثم

تتحدث؟أوضاعأيعنأجیب!بماأعرفلمبصمت،إلیھانظرت

الزھرة،كوكبمنآتیةأنھامعھظننتسؤالإلىالسؤالبتغییرقامت

تأكل؟ماذاقائلة:

یابسخبزلھا:قلت

إحساسي!عنسألتني

محبوسوالنفسبالغصةأشعرأجبتھا:

تعیش؟كیفآخر:بسؤالأتتنيثم

عایش!ومشعایشأنادیاب:عمروأغنیةلحنعلىأجبتھا

الكریھة؟الرائحةھذهماقائلة:أنفھاعلىیدھاوضعت

ممنوعة!والكھرباءمقطوعةالماءلھا:قلت

نفعفمااللقاء،نھایةعلىلھابإشارةیديرفعتالمزیدتسألأنوقبل

كانتاللهرحمھاجدتيأنإلاصاغیة؟!آذانھناكیكنلمإنالكلام
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معالحجروتفتتالصخرتحفرأنبإمكانھاالماء،كنقطةالكلمةتقول:

الزمن.مرور

جدًا،صعبباتالبشرمعالتعاملالبشر!ولیسجدتيیاالحجرذاك

أنفاسك!تحبسأشیاءمقابلمستسلمتنھارتجعلكلدرجةمرھقبل

بوحفبعضجعبتي،منالقلیلأفرغتأنبعدتعلیقدونالحشودتركت

الحزنضغطأنھكتھالنفسٍمخدّرمفعولیعملغریبشخصٍالىالألم

ظرففيضروريھوماكلتأمینكیفیةفيالتفكیرالتفكیر،وعبء

الروح!وطلوعالأنفسبشقإلامنھشيءأيیتوفرلا

غذائیةمادةأيمنالیدینخاليوأناالمنزلإلىالرجوعأریدأكنلم

وأنبیسانوجھعلىالخیبةأرىأنأریدأكنلماللائحة،فيمكتوبة

أنبندورة،حبةنأكلأنھوأردتھماكلوجھي!علىالخیبةترى

نأكلأنالمقلي،البیضمنصحنمعالإفطارعلىالجبنطعمنتذوق

لابنتيأجلبأنالخضراء،الفاصولیاءنطھووأنغیاببعدالزیتون

حصل!ھذامنشيءلالكنأكثر...لاالموزمنإصبعینفرات

أفكاريالخطى،متثاقلأمشيكنتبینماالمغیبعلىالشمسشارفت

بأيأقومأنأستطیعلامقیدأنيحینھاشعرتجھة،كلمنمكبلةكانت

بالغد!أباليأعدولمالیومذاكفينفذتطاقتيفكلفعل،وردةفعل
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اللیل،قدومقبلالمنزلفيمتواجدأكونأنالأفضلمنكانلقد

شخصيحارسیكونأنعلیھامرئوكلجیدةلیستالأمنیةالأوضاع

نفسھ.على

الأحلام،فارغالأفكار،فارغالیدین،فارغفارغ،البیتإلىوصلت

منفارغالانتظار…منالصبرمنالأملمنفارغالمال،منفارغ

شيء!كل

الأسئلةمنبزوبعةبیسانعليّانھالتحتىالداربابفتحتإنوما

لي:قائلةالمطلوبة،القائمةعناصرمنخاویتیَنیدايَرأتبعدما

حصل؟ماذابك؟ماالطلبات؟أینتأخرت؟لمَشریف؟كنتأین

القصة؟!ماتتكلم؟لالماذا

نادرًاالرجالبینماواحدة،دفعةالأحداثمعرفةفيدائمایرغبنالنساء

العالم.أخبارمقابلیكفيالیومفيواحدخبرالتحدث!یریدمنمنھم

ذاكفيمعيحدثتفصیلكلمنينالتأنإلىحینھاتھدألموبیسان

قائلة:جدیدمنلتسألنيالمتراقصالشمعةلھیبتجاهنظرتثمالیوم،

العشاء؟علىسنأكلماذا

یوجدلاالحقیقةفيلأنھحینھا،العشاءعلىشیئاًتعدأنمنھاأطلبلم

حراقإعدادمنھاطلبتأنإلابيكانفماتعده!كيالمطبخفيشيء

لدینا.الیابسالخبزمنالقلیلبوجودعرفتبعدماأصبعھ
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منأصلھاطعاملوجبةالاسمذاتتحملأنھاصحیحأصبعھحراق

حالیاًتعدالوجبةفھذهالوجبتین،بینماشتاّنالواقعفيلكنالشام،

الخبزسوىتتطلبلاإذحلب،فيواحدبآنوالإنقاذالطوارئوجبة

ذرةبرفقةصغیرةوبصلةثومفصمعمغليماءوعاءداخلالیابس

تفيزیتنقطتینالسمنیتوفرلموإنوُجِدإنالسمنمنوالقلیلملح

بالغرض…

الاسم!ھذاتحملالوجبةھذهلمَصغیرًاكنتعندماتساءلتلطالما

اللسانوحرقھاحرارتھالشدةوذلكلسانھحرّاقاسمھایكونأنالأجدر

الحكیمةالبنتمندائمًایأتيكانالشافيالجوابلكنلقمة!أولعند

توفرلعدمبالیدیأكلونھاكانواقدیمًاأنھأذأفكاري-بنات-إحدى

تناولھا.عندتحترقأصابعھمفكانتالملاعق

كلّعلىربیالكوالشكرالحمدعلیھ،غبارولامقنعجوابھاالحقیقة

علینا.فضلتّھانعمةٍ

یسمعھلاحتىخافتبصوتليقائلاًذكریاتيحبلعابدصدیقيقطع

بابعندواقفةوالدتيأنفأخبرنيالعزاء،فيالحاضرینمنأحد

قط!لھاتنتبھلمأنابینمابرھةمنذإليّبالإشارةتقومالغرفة،
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عنمعتذرًامنھافاقتربتالقلق،ملامحعلیھابداوقدأمينحوقمت

النساء!مجلستتركجعلتھاالتيالحاجةماسألتھاثمانتباھيعدم

قائلة:فأجابتني

فيفرطبیسانحلیبأنویبدوجائع،یبكيشریفیاابنك

الطبیعیةالرضاعةفیھا،التيوالحزنالصدمةحالةبعدثدیھا

یشربلأنبحاجةرضیعیزالماوھولھ،نافعةتعدلم

غیره!یشربأنیمكنولاالحلیب،

علىالقدرةأملكلاأنيأخبرھاكیفأفكرأمامھاصامتاًوقفت

تخبرنيأفكاري--بناتإحداھنراحتبینماالعلب!حلیبمصروف

لي:قائلة

مناطلبالتفكیر،ھذاكلیحتاجلاالأمرشریفعزیزي

والصدیقاتالمعارفبینمرضعةأمعنتبحثأنوالدتك

أنعسىثممؤقت،بشكلابنكترضعبدیلةمرضعةتجدعلھّا

مكانھ.إلىالحلیبویعودزوجتكتھدأ

40



حلبعاشتروایة

الثالثالموقف

الوقتفيالقیمة

الأساسيالمحورالمالیكونمعناتحدثالتيوالقضایاالمشاكلأغلب

وخاصةغائب!أمحاضرًاكانسواءنشوئھافيالرئیسيوالسببفیھا،

جمیعترضيحلولإیجادعلىكثیرًایساعدوجودهحیثالأزماتفي

بعد.فیمامأساةإلىتتحولقدوألممعاناةلیختصرالأطراف

وحتمًاالأیام،منغیرھامرتكماستمرالصعبةالایامتلكأنأعرف

إنھاأشیاء،عنھابدلاًوتعطیناعمرنامنأشیاءستأخذمرورھامع

تستمركيیومكلتحدثولكنھامنصفةتكونلاقدتبادلیةعملیة

محالة.لامیتأنكفاعلموالعطاءالأخذعنتوقفتفإنالحیاة،

نعیشھ،كناعمامختلفمنحىكثیرةأشیاءأخذتالأزمةبدایةمنذ

باِلتضاریسملیئاًباتفقدالعمل،ومكانالمنزلبینالطریقومنھا

یمكنثابتةخریطةیوجدیعدلمإذسابقاً!علیھانعتدلمالتيالجغرافیة

الراھنةالأمنیةالأحوالتخطھّجدیدمسارینشأیومفكلعلیھا!الاعتماد
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وطریقالیومآمنایكونلاقدبالأمسسلكناهالذيوالطریقللمنطقة،

وھكذا…الغد،فيخطیرًایكونقدالیوم

أسماھاابالواتسعلىمجموعةالعاملةالطبقةأفرادأحدأنشألذلك

علىلدیھمالنتتوفرحالفيالمجموعةأعضاءیقومالیوم،طریق

كيالبنایاتأسطحةفوقالقناصةومواقعالجدیدة،الخطرمواقعنشر

أماناًالأكثرأوبأمانالسالكةالطرقأیضًاونشرطریقھا،نسلكلا

سیرخطنشرإلىبالإضافةالطریق،علىالمخاطرةلتجنب

مماالیومیة،الطرقاتحالةبحسبللتغیریتعرضقدالذيالمواصلات

أكثرأصبحالطریقكونالضعفإلىالمواصلاتأجرةقفزإلىدعا

مسافة!وأطولصعوبة

علىسیراًصباحیةبنزھةأولاًنقومأنیومذاتوبیسانأنافكرّنالقد

عندنفترقثمبعضھا،معالمناطقتوصلفرعیةطرقاتعبرالأقدام

بذلكونكونعملھ،إلىالمؤدیةالمواصلاتمناكللیركبمعینةنقطة

بجولةوقمناالقیمة،نصفإلىالمواصلاتأجرةمناختصرناقد

المخططذاكأننعلمكناّالعلیل،الھواءخلالھامننستنشقریاضیة

أطول.وقتاًمعناسیستغرق

كونحدثأيتسبقالتيالعصافیرزقزقةبرفقةباكراًخرجنالذلك

معلمةتعملفھيالیوم،لھذاالاولىالحصةمنیبدأبیساندوام
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بالإضافةحكومیةمدرسةفيالفرنسیةللغةالثانویةالمرحلةصفوف

جودباستثناءفقطللإناثالمنزلفيخصوصیةدروستعطيأنھاإلى

المبنى.فيجارنا

إلىأولادھامعتذھبكيلیلیانجارتناعندالیومذاكفيفراتأودعنا

فيلنقومالعامةالحدیقةالىاتجھناثمّالوقت،بلوغحینالمدرسة

للحدیقةالرئیسيالبابمنمنزلناجھةمندخلناالمسافة،اختصار

شركةمبنىعلىالمطلالبابمنالآخرالطرفإلىمنھالنخرج

مھجور.أثريمعلمبعدفیماباتوالذيحلب،فيالكھرباء

بدایةِعنمعلنةًالصباحقلنسوةغزلمنانتھتقدالشمسخیوطكانت

ورائحةالمنعشةبالرطوبةمشبعالجوماطرة،رعدیةلیلةبعدجدیدیوم

وحماس.أملالأنفاسملئتالزكیةالتراب

غسیلتبنيّعملیةفيالأمسلیلةالمتواصلةالأمطارقامتلقد

نظیفةفبدتالبلدیة،عمالقبِلَمنتیتمھابعدوالأرصفةالشوارع

غریبكانالأمرلكنفیھ،نعیشنحنالذيغیرآخرمكانمنوكأنھا

الشيء!بعض

یمرالذيالنھرنحوواحدباتجاهتجريوالناسمزّدحمةالحدیقةكانت

لدینا،الشّمحاسةنخرتواخذةرائحةتفوحكانتوقدخلالھا،من

أندونمصعد!بلاالدھشةقمةالىمستوىلأعلىارتفعتوالأصوات
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البشريالتیارمعوسَبحِناالازدحامموجةبیسانمعدخلتنشعر

النھر...إلىالمتجھ

نھرضفتيحافةعلىمترامیةالغذائیةالنفایاتمنأكوامھناككانلقد

العاصفةجراءمتتالیةدفعاتعلىالطینيالانجرافبصقھا(قویق)،

الفاسدةالأغذیةمنھائلكمالأمس،حصلتالتيالشدیدةالمطریة

منكبیرةأكیاسالمكان،تملأكانتوالأوساخالطینمعمعجونة

البشري!للاستھلاكتصلحلابأنواعھاوالخضرواتالفواكھ

كانتكلمة،بأيیدليأندونالمنظریراقببعیدمنوقفالجمیع

الكفوفتضربفأخذتالرجالأماالنسوةعیونفيتلمعالدموع

منثورا!ھباءًأرضًاالمرميالرزقعلىببعضھا

أمامالمسكوبالرزقیلتقطكيالضفافإلىالنزولعناءأحدیتكبدلم

للأكلصالحشيءعنالتفتیشمھمةكانتفقدوجوعھم،رغباتھم

فيجدوىبلاالضائعوالوقتالمھدوروالتعبالجنون،منضرب

نظیفة…لقمةعلىالحصول

فيكانتالتيوالفواكھالخضرواتمنكبیرةكمیاتفسدتلقد

خروجبعدملزمالذيالمجحفالقرارجراءأیامقبلالشرقیةالمنطقة

بستانمنطقةطرفمنالنھرفيفرُمیتالغربیة،المنطقةإلىمنھاأي
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فيالنھرضفافعلىلتحطالغزیرةالأمطارمیاهجرفتھاحیثالقصر

العامة.الحدیقة

تشتھیھاالطعاممنأصنافأمامتكونأنوحزینمؤلمالمنظركان

فكلماشيء؟!یتغیرلمإنالمراقبةقیمةمالكنتناولھا،یمكنكولانفسك

والقھر.الألمطالالأمرفيالتحدیقطال

ماوھذاالانسحاب،سوىشيءأيلفعلمجاللاالمواقفبعضفي

حصل!

تلوالواحدوبدأعملھ،إلىیتوجھكيللمشھدظھرهشخصكلدارلقد

منبالرغمالموقفسیدكانالاكتراثعدمالموقع،عنبالابتعادالآخر

الحرمان.بیادرأحرقتالتيالآھات

ھناكوالمراقبة،الوقوفمنبكثیرأھمشيءھناكأنیعرفالجمیع

عیش!أيوعنالعیش،لمواصلةالمالعلىللحصولوكدبجھدالعمل

الخوف….معالعیشالبرد،برفقةالعیشبجوع،العیش

قائلة:خافتبصوتٍبیسانھمستنفسي،إلىأفضفضكنتوبینما

المتابعة.أستطیعأعدولمتعبتلقدشریف!

شاحبأصفروبدىملامحھتغیرتقدكانبیسانوجھإلىنظرت

الوعيعنغابتثمّیخنقھاالھواءكأنوباتَجبینھاتقطَبَُاللون،

بكلمة!بعدھاتنطقأندونعليّمترامیةً
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مابصعوبة،الصدمةدوامةمنبھاوخرجتلحملھاقواياستجمعتُ

الىبھامتجھینأجرةَسیارةأوقفتُحتىالحدیقةبابالىوصلناأن

قبلادخارھاعلىقمناالتيالتوصیلأجرةبقیمةآبھغیرمشفىأقرب

صحةكانتفالمھمالموقفضرورةبسببتضاعفتوالتيلحظات

علیھا...والاطمئنانبیسان

مختصخاصمشفىنصیبنامنوكانتالجوارفيمشفىأقربوصلنا

قبلالطبيالكشفقیمةدفععليّكانخطوةأولوفيوتولید،نسائیة

مخبرالىتوجھناثمّالمختص،الطبیبقبلمنالسریريالفحص

اللازمة،بالتحلیلاتالقیامیتسنىكيوالبولالدممنعینةلأخذالمشفى

دورنا…أتيوأكثرالساعتینقرابةانتظاروبعد

بمسیرةأشبھالطبیبغرفةبابأمامالوقوفكانفقدحسد،لااللھمّ

طیلةأصدقلنبینھن،الوحیدالرجلكنتبحقوقھن...!!تطالبنّنسائیة

وفيواستنكاربدھشةإليینظرنكنّالوقفة!تلكوقفتكیفعمري

جمیعھن!یكنلمإنحواملأغلبھنوسؤال،سؤالمئةعیونھن

عملھا،أوجفيالمھنبعضماتزالبھانمرالتيالأزمةمنبالرغم

إقامةفيھمھمكاملیصبونالرجالوالتولید،النسائیةطبیبأولھا

النساءأماالعصیبة!الفترةتلكفيوخاصةنسائھن،معالحمیمةالعلاقة

قیمةلسدالمالمنالمزیدتأمینفيتكبروالمسؤولیةتلدنثمفتَحملنّ
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جرّا…وھلموالأدویةالحفاضاتتأمینإلىالمشفىفيالولادةفاتورة

یحملھا!ذلكومعالثقیلالقضیةحجمیعرفوالجمیع

فيبلعمیقة،دراسةتتطلبفكرةباتتالأطفالمنالمزیدإنجابفكرة

وطلبطلبألففھناكأبدًا!جیدةفكرةتكونلنالسیئالظرفھذا

عنھاالاستغناءیمكنلاالتيالضروریةالطلباتمنوكلھاتأمینھعليّ

التفكیر.شدةمنانفجرحینھاعقلياستبدالھا…أو

نتیجةموجبوعلىالحسن،الوجھوالتقیناالطبیبغرفةدخلناأخیراً

وھنمنبیسانإلیھاوصلتالتيالحالةسببالطبیبأخبرناالتحالیل

عریضة:ابتسامةمعقائلاًوغثیان،مفاجئ

الشھرفيحاملأنتالتحلیلنتائجبحسببیسان،سیدةمبارك

الثاني.

منمستنكرللتوكنتلقدملحٍ،دونلسانيأكلتالمُفاجأة

علىوقمتموالیة،غیرظروففيتحصلالتيالحملحالات

منھم!واحدذاأناوھاذلكفيالرجاللوم

غیرخبرعلىمناّكلٍملامحوتجمدتالبعضبعضناإلىنظرناحینھا

سبحانھلكنلفراتأختأوأخأردناسنواتخمسةمننحنمتوقع،

جمیعفيحكمھعلىاعتراضولایشاء،حیثُالىرغبتناأجلّوتعالى

الظروف.

47



عائدینإلھي،یاالحمدولكبالخبرتلیقُطبیةوصفةمعالمشفىغادرنا

أنّليمؤكداتأفكاريبناتالثانیة...للمرةأجرةبسیارةِالمنزلإلى

الأجداد.قالكماالصندوقحسابعلىیطبقلاالسوقحساب

فيتلھثوھيأمامھ،تقفالجودأموجارتناالبناءمدخلالىوصلنا

كانصفراء،أكیاسوحولھاعجوزاستفھامإشارةمثلانحناءةوضعیة

حاضرالجمیعأنتتأكدكيصیصانھاتتفقدوھيالدجاجةمثلمنظرھا

منھا.أحدیھربولمغیاب،لا

علىالدھشةتعالیمفبدتالأجرةسیارةمننترجلالجودأمرأتنالقد

قائلة:وجھا

أجرة!!بسیارةأتیتمقدأراكمبیسان،حبیبتيمرحبا

الأمر؟؟ماالله،شاءانخیرشاحب…وجھك

ثمجارتنا،علىالسلامردبعدالمنزلإلىبالصعودبیسانسبقتني

زوجتيوعكةسببأخبرھاأنفاضطررتمعھا،واقفتركتني

الجمیل.الخبرھذاعلىوالمباركاتالتھانيبعدھاليلتقدمالصحیة،

الخامس!الطابقإلىبكِتاكیتھاستصعدكیفتتساءلحائرةتقفكانت

مسموع:بصوتتمتموھي

مُیسَّر…یامُسَخّریاالدعواتِمجیبِیاإلھي...!یا
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للھرببنَیتھُاالتيالحواجزكلّدمرّتتتكلموھينحويالجودأمنظرة

أوحتْوجھھاعَلتْالتيالعریضةالصفراءوابتسامتھاالمھمة،تلكمن

وماتقدّمماحملِفيالمساعدةیدلھاأمدّجعلتنيمُحتمّمأزقٍفيأنيلي

تأخر.

فیھا.یقعونبسلامالمارونوحدھمفخِاخ،الاِبتساماتبعض

أمرنا…ویسرّصعودناسَھلّْأعّنا،معینیا

الخامس؟!الطابقماأدراكَوماالخامسالطابقإنھّ

الذيالرائعالمنظورعلىالأخیرةالطوابقبسكانحَسناًنجُذيكناّقدیماً

لیلاًالمنبعثةالملوّنةالأضواءأماالنھار،فيالعامةالحدیقةعلىیطلّ

العاصمةمنفنیةلوحةكأنھرائعمنظرتضفيكانتالنھرطریقمن

سكانباتبالغیابوالأمانبالانقطاعالكھرباءبدأتإنمالكنباریس،

معرضةباتتالأخیرةالطوابقلأنحظاً،أوفروالثانیةالأولىالطوابق

فيیعدلمفالمصعدثانیاًأماأولاً،العشوائیةالقذائفلخطورةأكثر

المتواصل.الكھرباءلانقطاعنظرًاالخدمة

التجزئةمنالقوةسیاسةاتبّعتُالرابعالطابقفينقطنكناكوننالذلك

الحملفيوأسھلالثقلفيأخفلتكونالمنزلطلباتشراءأجُزِئأي

آخر.لعملٍطاقتيبتوفیرقمتبذلكفأكون
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الوقتلتقطعمنشاراًلھاالتبریراتالجودأمأخذتْالسلالمنصعدونحن

منھّمَلتّحتىسابقةلفترةلازمھاالمللأنليرَوتمعاً،والجھد

الذيمحالصاحبمعاتفقتولقدصوفیةّ،كنزّاتبحیاكةقتلھفأرادت

نسبةمقابلالصوفحیاكةمنإنتاجھاعندهتعرضبأنحینّایتوسط

محلھِّ...فيتبُاعكنزةٍلكلّالبیععلى

الملوّنةالصّوفیةالخیوطمنكراتإنھاالحمولة،نوعحینھاعرفتُ

أنھاأظنّلكنالجودأمللسیدةإضافيواردمعالتسلیةفصیلةمنتنحدر

ھھھھھھكتكوت…لمئةتكفيفھياشترتھاالتيللكمیةكثیراًبالغت

كنزة.أقصد

بسطةًمدَّالجودأبوزوجھاأنأخبرتنيقدكانتالحدیثسیاقوفي

منحلبمدینةمدخلیقعكبیر(دوارالموتدوّارعندالرصیفعلى

التيالمروریةالحوادثلكثرةالموتبدوارسُميوالجنوبیةالناحیة

فيالمتبقیةالبضاعةعلیھایبیعصاحبیھا)أرواححاصداًحولھتقع

جرّاءمندكانھتدمرّتبعدماالزجاجیةالمنزلیةالأدواتمنمنزلھم

أصحابفأغلبالقدیم،بحراتالسبعسوقنھشالذيالكبیرالحریق

بضائعھمیعرضونالموتدوّارالىانتقلواھناككانواالذینالمحلات

خیمّاتفيأوالتنكصفائحمنصغیركشكفيأوالرصیف،على

الغرض.لذاكأعدّوھاقماشیة
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التيأنفاسيألتقطكنتالأكیاسحاملاًالآخرتلوطابقأصعدوأنا

قائلة:تتحدثتزالماكانتھيأماالسلم،علىتساقطت

تعرفأنتبخیر....كلناالمھموالعافیة،الصحةعلى�الحمد

ھذافيالبیتمصروفیكفيیعدلمواحدواردأنشریفیا

الإمكان،قدروالمساعدةالعملالعائلةمنفردكلعلىالزمن،

فيالجودأبوأشارككيالصوفحیاكةسوىأعرفلاوأنا

نریدهمابقدرالكمالیاتلتوفیرنسعىلانحنالبیت،مصروف

المستعان….وهللالأساسیاتتأمینھو

أموصوتالمنشودالبناءقمةالقمة،الىوصلناآخراًولیسَأخیراً

یرَُتلِّ:أخذالجود

جئت.لقدالبابافتحجود...یاجود

حوللاوأنازمانھاسلطانةكأنھالأمھالبابیفتحالبیكباشابجودوإذ

یتخَبطنّأفكاريوبنات(لایك)بوضعاكتفیتتعلیق،لأيّقوةولالي

یتسائلن:الغضبأمواجفي

ینزل؟!لنلمَالمنزل،فيجودحضرةدامما

قائلة:فأجابتھنُالبناتلضجیجانتبھتالجودأمكأنّ

للحراك.القدرةیملكولامرتفعةحرارتھالیومجود

مغشوش.طبيّبتقریرٍجودلابنھادلعھالتَبریرآخر(لایك)
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جود.حبیبيعافیةألفعلیھلھا:أقولأنسوىعليّكانوما

منھنّواحدةكلالبعض،بعضھنمعالمرةھذهللشغبعُدنَقدھا

سذاجتي....علىبواسطتھتثُنيخطاباًتدليأنأرادت

قائلة:الواقعیةالبنتبدأ

صاحبمعالجودأماتفاقیةتنفیذتأجیلبالإمكانیكنألم

أتمعلىباشاجودفیھیكونیومإلىآخر؟یومٍإلىالمحال

إلىالأكیاسحملفيبھالاستعانةوالدتھُتستطیعحتىصحتھِ

دفنھإلىسارعتالمللقتلھابعدمنالجودأمأنّأمالأعلى!

أخرى؟!مرةًإلیھایعودأنمنخوفاً

بقولھا:المتمردةالبنتتابعت

وَاتفاقیةالھدنةمنآخر،إشعارٍإلىمؤجلٌحولنامنشيءٍكلّ

یفُترَضالتيالموظفینرواتبرفعإلىآذانناثقبّتالتيالسلام

معاًالأسعارارتفاعلتحطیمبقوةالدولاربیدممسكةًتكونأن

تصُفق..لاواحدةیدأساسعلى

قائلة:الحكیمةالبنتكلامھنعلىعلقت

وبشدة!تصفعلكنھاتصفقلاالواحدةالیدأنصحیح

علىاقترحتثماجتماعھنّ،وقطعتُأفكاريبناتعلىوقتھاتجرأتُ

تربطبأنالأشیاءلرفعخاصیدويمصعدبصنعتقومأنالجودأم
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یرفعالله--حفظھوجودالقش،أوالبلاستیكصنعمنبدلوٍثخینحبل

الشرفةفيواقفٌوھوالأعلىإلىالبناءمدخلأماممنالمشتریاتلھا

عملیاتبواسطتھأیضاًیتمبحیثالعكس،أووالدلوالحبلذاكبواسطة

مثلاً...القمامةكیسمنكالتخلصوطمأنینةسھولةٍبكلإنزال

ودود:بمَكرٍوقالتالمعتادةابتسامتھاالجودأمابتسمت

أكملعلىیتمبأنوالخیرشریف،أخيخارقةدائمًاأفكارك

الله.عافاكاختراعكتنفیذبانتظاروأناوجھ

أفكاري):(بناتإحداھنأجابتنيفوراً

كلمابصمت،تفكرأنلكالأفضلالقادمةالمرةفيحبیبي!یا

لحظةفيالمراتآلافرأیكتغیرفقدیقُال،المرءبھیفكرما

واحدة!

قائلاًالبنات،أغضبمامتجاھلاًالجودأملطلبأجُیبأرانيإنوما

أمركتحتالیدويالمصعدویكونلحظاتالجود،أمأختيحاضرلھا:

وخدمتك.

إنھایقُالوالحقالمصونة،لیلیانللسیدةالأبعادثلاثيالمرةھذه(لایك)

بدایةمنبیساناحتضنتكونھاتردد،دونطلباتھاتلبیةتستحقكانت

مَنوھيالحلبیة،المأكولاتأنوعكافةطبیخعلمتھامَنفھيزواجنا،

كافةفيلھاالنصائحبإدلاءقامتمَنوھيفرات،تربیةفيأعانھا
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إلىبالإضافةالغربة...فيوالصدیقةوالأختالأملھاكانتالمجالات،

المرحلةفيجودكبدھاففَلذةالأولاد،بینجمعتالتيالصداقة

العشرةذاتجوريوأختھفراتتوصیلعنالمسؤولھوالإعدادیة

لیلیانالستطلباتكلكانتلذلكوإیابا....ذھاباًالمدرسةالىسنوات

خاطري.طیبةكاملعنأنفذھاأوامر،

كیلیكیامنطقةمنأتتالتيالأرمنیةالعائلاتمنلیلیانالسیدةتنحدر

والتيالماضي،القرنمنالأولالربعفيالفرنسیةالقواتانسحاببعد

إلىمنھممجموعةجاءتحیثالأرمنمنكبیرةأعدادتحتضنكانت

وضعواالذینالأرمنالمھاجرینمنكانتوعائلتھاالسوریة،المناطق

حلب.فيترّحالھم

والرضىالإیجابكعلامةبرأسيأھزّوأناالمنزلإلىمسرعاًنزلتُ

الطیبةالكلمةالجود،أمجارتنامنعليّھطلتالتيالشكرلتمتمات

منكتجعلشجاع….بطلجمیلنشیطمبدعخارقشخصمنكتجعل

تعرفھ!لاشخص

درجاتأعلىفيكناوأنحتىبالسعادةتمدنابأنكفیلةالطیبةالكلمة

والألم.التعب

الھاتف،علىوالدتھامعتتحدثبیسانكانتالمنزلإلىدخلتعندما

قائلة:الحملخبرتزفسمعتھا
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ذلك!!حصلكیفأعرفولاالثانيالشھرفيحاملأناأمي

حصلكیفأعرفلایحملنّ،عندماالمشھورةالعبارةیقلنّجمیعھنّ

بقولھا:تابعتثمذلك؟!…

قلقةأناعندكم؟الأحوالكیفوأنتمتقلقوا،لابخیرجمیعنانحن

صوتك…سمعتأنيوأشكرهاللهأحمدعلیكم،جدًا

فقدأھلھا،معجدیدمنانقطعالاتصاللأنحینھاكثیرًاالمكالمةتطللم

ھوجاءعاصفةباقترابوینُذرأیضاًبالغیوممُلبدّلدیھمالوضعكان

علىسیطرتھابسطبعدالقامشليمدینةمشارفمنداعشاقترابكون

الأخبارفيوردكماالإسلامیةللخلافةعاصمةوجعلھاالرقة،مدینة

المختلفة.التواصلومواقعالعالمیة

لمباشرةجاھزینَالمِصعدانكانادقائقبخمسةالمنزلدخوليبعد

حضرتي،شریفللمدعووالآخرلیلیان،السیدةلجارتناواحدالعمل

الأقل....علىصاحبھامنھاینالأنبدولامحفوظةالعملحقوق

شاطرشاطر...أغنیةنغمةعلىینُشدنّوھنُّعُدنّأفكاريوبنات

عجرم:نانسيللمغنیة

العقولحجمقدرعلىحاور

حاورحاور....

الأصولفيلھكانمنجاور
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جاور.جاور....

منفیھكنتماعليّوقطعداخلي،منعابدصدیقيصوتأتى

لي:قائلاًالجودأمجارتنامعذكریات

الفتىالمیت،منأبقىالحيیقولمثلھناكشریفعزیزي

مجلسفيھناولستھناوأنتالغرفة،فيوحیدقابعجود

قمتلوصدیقيیاجیدمسافر،وعقلكموجودجسدكالعزاء!

بھ…وتفكربجانبھأنكیشعرحتىمعھللتحدث

المساندةتتطلبحیثالتأجیلمعھاینفعلاصدیقيیامواقفھناك

كبیرة.كانتمھماالفعلیةقیمتھافقدتتقدیمھافيتأخرتفكلماالفوریة،

المصیبة؟!ھذهفيجودنسیتكیفصحیح

الواقع.إلىتعیدنيدائمًالأنكعابدصدیقيشكرًا
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حلبعاشتروایة

الرابعالموقف

التمیزیعنيالاسم

لمأكثر،لادقائقعشرةجودمعجلستبعدماالعزاءمجلسإلىعدت

التيالإیجابیةالكلماتكلماتتلقدأقول؟ماذاكلمة!بأيأمامھأنطق

الأفكارسوىیبقىولممصیبتھ!فيالصبيذاكتسندأنبمقدورھا

أنبیدلساني،رأسعلىلتضعھاأفكاريبناتبھاجاءتالتيالھزیلة

علیھنوصرخالأخیرة!اللحظةفيبھاالتفوهلجماستطاععابدصدیقي

لھنّ:قائلاًغاضباً،

صاحبھا؟تقتلالسیئةالأفكارأنتعلمنألابنات،یاتشمّكفاكن

اصمتنّ.أوخیرًاقلنّ

نفسيإلىتكلنيولاكلھ،شأنيليأصلحأستغیث،برحمتكاللھم

بطرفةالأمورزماممسكیمكنككیفعابدیاأعلملاعین،طرفة

باتتالمھمةفتلكعلیھا،السیطرةفيتنجحعندماحسناًوتبليعین؟!

الزمن!ھذافيالمستحیلةالمھماتمنبلالمھماتصعابمن
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التخلصالصعبفمنما،أمرعقلھافيدخلإذابیسانزوجتيبینما

عابد!اسمھمثليصدیقاًتملكلاأنھاالواضحعلیھ،تحصلأنإلىمنھ

بذاكعقلھاھدسحملھابدایةففيالسفرجل،قصةذاكرتيفيلھاحیث

حدیثھالكنمباشربشكلمنيتطلبلمھيالمفقود،الموسميالنبات

معظماحتلالعلىقامالسفرجلأنواضحكانعنھالمتواصل

إعدادھافيیدخلالتيالمأكولاتأصنافليتعدأخذتحیثتفكیرھا!

ذاتالمأكولاتألذمنتعُتبرالتيالسفرجلیةالكبةّمنبدایةالنبات،ھذا

نوعأيیضاھیھأنیمكنلاالذيالسفرجلمربىإلىالكوبیات،فصیلة

یحتويلمِاكَالتفاحیؤُكلالسفرجلأنعلىناھیكالمربیّات،منآخر

تنفكلاكانتالأولى….أشھرھافيللحاملخاصةطبیة،لفوائدٍ

تحولكلھحدیثھاوفوائده،مأكولاتھوأصنافالسفرجلعنبالحدیث

محبذوغیرمرة!السنةفيإلایزورنالاالذيالعظیمالنباتھذاعن

باباعليكنوزمنكنزأصبحلكنھالمائدة!علىبوجودهليبالنسبة

آنذاك.

بنات-بینھنالعاطفیةوھيإحداھنأفكارينكزعلىقامتحینھا

لي:قائلةصباحیةمحاضرةعليّفألقت-أفكاري

زوجتكیفھم،الإشارةمناللبیبإنشریف؟یادھاكماذا

السفرجلوحمةستظھرتأكلھلموإنالسفرجلتشتھيحبیبتك
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الوحمةتلكستطُفئأینبیسانلكأضمنلاوأناالطفل،على

منصغیرةلقمةقضمولومطالباًبالغلیانجسدھایبدأعندما

النبات!ھذا

قائلة:الاستھزاءمنبحالةالواقعیةالبنتحینھاأجابتھا

أكلتحّبلانباتیةزوجتھأنعلىمرّةألفویشكرهُاللهیحمد

المشویةاللحمةمنسیخاًتشتھيكانتلوماذابأنواعھا،اللحوم

أنواعٍأيأومطجّن)(معلاقاشتھتأنھاأوشقف)أو(كباب

حضرتھ!بھایحلمالتيالدجاجوأفخاذالصدورمنأخرى

والسلام.واحدةسفرجلةٍإلالیست

قائلة:العاطفیةتابعت

الصعبة.المھماترجللھا،أنتَشریفیاقمھیاّ

زكیةبطریقةأھربكنتیومعنفیومالمراوغةفيبارعأنيأعرف

وصولعنھامنعتحیثیحصل!لمذلكلكنرأیھاتغیرزوجتيریثما

ھوالعملكونبالسفرجلة،آتيلمإنلطلبھااللامبالاةعدمشعور

ضرورةإلىوصلتحینإلىعنھا،البحثبرحلةالقیاموراءالعائق

ذلك.منأكثرالتأجیلیحتملیعدلمفالوضعالتحرك،

الشتاءفصلفيكناالبتة،سھلةلیستالسفرجلنباتاكتشافرحلةِ

لنالشجراتإحدىعلىأجدهلمإنیعنيوھذاأوانھ،یكنلموالسفرجل
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أوالشتاءإلىالصیفمأكولاتبتخزینیقومأحدیعدفلممطلقاً!أجدهُ

لذكرداعيلابموسمھِ،موسمٍكلمحصولاتنأكلأمسیناالعكس،

الله....یرعاكمعروفاًباتَفقدالسبب

الشارعإلىنزوليقبلالطویلةلحیتيبحَلقأقومأنأولاًعليّكانلكن

أيإلىأنتميلاأنيوبماعنھا،بغنىأناھادفةنظراتأيأتجنبكي

أيكونوقتبأسرعمنھاالتخلصبدلااللحىصاحبةالفئاتمن

لھالحلبيالمواطنالأحوالجمیعفيالناس!عندشبھةباتملتحي

كماأبداًبالسوءِلیسرماديأكونوأنھوفئةٍأيعلىتدلّلونیةصفة

البعض.یظنًّ

باردةالمیاهبذلك،أقوممرةكلفيحقیقیةمعاناةاللحیةحلقمسألةإن

خلالالعملیةأنھيكلھھذاومعمقطوعةالكھرباءتكونوغالباًدائمًا

منبالرغمبھابالقیامومھارةخبرةلديأصبحفقددقائق،عشرة

السیئة.الظروف

بكتتبدلأنالتأقلم،خاصیةھيالمرءیملكھاالتيالنعمأكبرمن

جدًا،صعبأمرھذامعھاتعیشكیفتعرفولاالأسوأإلىالظروف

المرضأوالنفسيالتعبحدإلىالبعضعندأحیاناًویصلبل

الحالاتجمیعفيالعیشتستطیعأنھيالحیاةفيالبراعةالجسدي،

حي.میتإلىتتحولفأنتذلكوغیرلھا،تتعرضالتي
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أنھیتالحمام،منخرجتعندماالمطبخفيمشغولةبیسانكانت

المطلوب!عنللبحثلأذھبالمنزلبابنحومتوجھاًملابسيارتداء

أوتعلیقأيمنھروباًسریعةبطریقةزوجتيعلىالتحیةألقیت

رسمةلتطبعاقتربتحیثالجدیدمظھريعلىانتبھتلكنھاسؤال،

الجامعة،إلىذاھباًكنتإنسألتنيثمالیمنى،وجنتيعلىشفاھھا

أمسحوأنابالإیجاب،أجبتھاالدوام…لبدءمبكرًایزالماكانفالوقت

توثیقھا.قبلالجریمةآثار

استكشافرحلةفيأولاًذاھببأنيبیسانأخُبرأندونالشارعنزلت

أفكاري...بناتوبینبینيسراًالأمرھذاأبُقيأنعقليآسَرسفرجلة،

حاسةتثیرقدعلیھاالحصولتأملتإنوھيإیجادھا!علىّیتعثرفقد

البحث.عملیةفشلتإنعُقباهیحُمَدْلنالأمروذاكالتذوق

وھيالھادئة،المثقّفةالبنتعادتھاغیرعلىإحداھنُأماميقفزتھنُا

جمیعاً:أمامھنعليّتصرخغاضبة

عبارةإلالیستالوحمةالوحمة...؟!!منشریفیاأنتَأین

ومنالأنسجةلبعضالتخلیقفيتحدثعادیةغیرتغیراتعن

ماخللنتیجةفتكونالجلد،فىمانسیجاًتصیبأنالممكن

فيعاديغیربشكلوتتكاثرالدمویة،الأوعیةتخلیقأثناء
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فيفتكثرالملونةالخلایافيخللنتیجةتكونأوما...مكان

الوحمة.لتعطینامامنطقة

بقولھا:أضافتثمّ

المرأةتطلبھماأوبالوحمعلاقةلھلیسبالوحمةنسمیھماإن

الوحمةولیستسیدات،دلعإلاھومافاَلوحمالحمل،فترةأثناء

یاوأنتالحامل!المرأةتشربھأوتأكلھمانتیجةعلىمقصورة

الخرافات!تلكتصدقأنكأظنمامثقفیاشریف

وفخر:ثقةبكلحینھاأجبتھا

قبلمشاعريعنأعُبرّأنأریدلكنيّھذا،كلأعرفالمثقفةعزیزتي

مازلتُأنيلحبیبتيأبُرّھنأنأریدسفرجل...بحبةّولوتشحّأن

اھدأيتغارین!لمَِأنتِ؟شأنكِماالبتاّر،السّیفذوالمغّوارالمحارب

رجاءً.وشأنيودعینيقلیلاً

فتحتالخارج،إلىخطوةأيأخطوأنوقبلالمبنىبابأماموقفت

وأنالشأن،ورفعبالتیسیرالجبارالكریمربيدعوتالسماءإلىیداي

وَیھدیھابالفشلالعملیةباءتإنالسفرجلعنزوجتيشھیةیسد

الصعبة.المھمةتلكفيعلیھاتكلتثمالأسباب،غابتإنالصواب
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الذيالجذبقانونفحسبسھولة،بكلالسفرجلةأجدبأنمتفائلكنت

كبیرةجذبخاصیةلھاالمرءأفكارقوةأنّفضول،ذاتفيعنھقرأتُ

إلیك...اجتذبتھاسلبیةمواقفأوأشیاءفيفكرّتفكلماجداً

وجیدجمیلشيءكلوتخیلتتمنیتأوحلمتأوفكرتكلماوكذلك

أیضاً،الیكبجذبھقمتحیاتكفيتقتنیھأوعلیھتصبحأنتریدورائع

ماكلإلیھاتجتذبالبشريالعقلمنالصادرةالأفكارھذهقوةفإن

فمھماساكن!یحُركلمإنھراءیبقىالكلامھذالكنالمرء…یتمناه

أوتعمللمإنعلیھتحصللنتریدهالذيالشيءعلىبالحصولحلمت

نفسھا!تلقاءمنتأتيلاالأشیاءتتحرك،

لاأنمنھمأیقنتبقالة،دكاكینثلاثةمنلأكثرالأحوالعنالسؤالبعد

وربماخُرافي،سعرهسیكونوُجِدْوإنالسوق...فيللسفرجلوجود

توفرھا.صلاحیةانتھتمادةكونھالصعبةبالعملة

جمیعلتوافرحلبفيالمشھورالخالدیةسوقالىاللجوءقررتعندھا

الىوبطریقيالعصفور،لبنإلىوالسلوىالمنّمنالحواملتشتھیھما

العامة،الحدیقةعلىالمطلّالورديالقصرأماممنمررتھناك

وردوعرائشمثمرةًأشجاریحَويصغیربستانلھأنحینھاتذكرّت

البستان…لسقایةمتوفرةالماءكانتأیامالأنواعجمیعمن

63



علنّيداخلھالتيالمزروعاتإلىالنظرأختلسالقصربابأماموقفت

-إحدىالمتفائلةعليّأشارتوإذھناك!أوھناسفرجلبشجرةأتعثر

قائلة:أفكاري-بنات

سفرجل،حبةّعنواسألھالمُقیمالحارسناديشیئاً،تخسرلن

معك.لتأخذھابانتظاركتكونأنولعلّعسى

خروجأنتظرعاليبصوتبالمناداةقمتبالفعل،حصلماوھذا

الىالأصلیینأصحابھھاجروابعدماالقصرفيیقطنالذيالحارس

قائلاً:صرختالسوید....

أحد!ھناكھلالقصر؟!فيأحدمنھل

صاحبوكأنھبداشابان،یرافقھالعمرثلاثینرجلثقةبكلظھر

أجسادویمتلكونثخینة،بلحىملتحيالجمیعكانالحقیقي،القصر

حلببھاالمشھورةالشرقیةكالحلویاتمبرومةعضلاتذوضخمة

قاسیة:بلھجةأحدھمأجابنيالفاخر)الحلبيبالفستق(مبرومة

الصباح؟!منالصراخھذاكللمّترید؟ماذا

ماذاالأمر،أتدارككیفأعرفلممالوھلةالخوف،منأرتعشكنت

بأيفميأفتحأنقبلتنعینيمنھنالمتشائمةكانتأبدأ؟!وكیفأقول

قوايجمععلىوقمتمنھاسمعتماتجاھلتحینھالكنكلمة!

قائلاً:أجبتھجأشبرباطةثمالمتناثرة،
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حاملفزوجتيأجدھا،ولمسفرجلحبةعنأبحثوأناأسبوعمنذ

لونفسيمعأتسائلكنتبشدة،شھیتھایدغدغوالسفرجلاللهأعزكم

الشاكرین.منلكمأكونالقصربستانفيواحدةحبةأجد

لأياستعداديبكاملكنتبینماساخرة،بطریقةالشبابضحكاتعَلت

یعدلمالزمن،ھذافيمتوقعباتشيءكلتصیبني!قدسیئةفعلردّة

الآخرین.مععلاقاتناعلیھانبنيأساسأوقواعدأيھناك

البابليویفتحالقصربوابةنحوأحدھمیقتربأنأبدًاأتوقعلملكن

قائلاًً:

وارحلخذهطلبكوجدتإنبنفسك،وابحثالبستانإلىادخل

ھنا.من

بأنربيمُتضرعاًالقصرباحةدخلتُثممنالتلبیة،كرمعلىشكرتھ

أجلھ…منجئتماویسُّرأمريیسُھل

كثب،عنالقصروأشاھدالقصرباحةفیھاأدخلمرةأولتلككانت

القرنعقودأوائلمنعمرهالرائع!المعماريالبناءھذافخمھوكم

منللبلادالفرنسيوالاحتلالالثانیةالعالمیةالحربعاصرالماضي،

فيالمتوالیةالانقلاباتعلىشاھدكانأیضاًبعدهالجلاءعنھا،ثمّ

صمودهیثُبتْیزالماالآنوحتىحینھا،حلبمدینةشھدتھاالتيالحكم

اللحظة…تلكالىشامخاًویقف
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بالنقوشالمزّینةالأنیقةالرخامیةللأحجارالساحرالورديّاللونوھذا

قامتحلبحوریاتمنحوریةبأنالمشاھدیخُبركَالإیتامین،الناعمة

یعیشلتجَعلھالحمراء،بالحّنةالمحّناةشعرھاخصلبواسطةبتِطریزھا

بلادفيألیسرحلاتقصصقصورمنقصرفيأوالأحلامقصرفي

العجائب...!

لكنالأرعن،للزمنتركتھاكنتماالفنیة،التحفةتلكأملككنتلوآهٍ

جئتماسوىھناليعمللاوقتھاوأناالشیطانعملتفتح"لو"

لأجلھ!

قائلاً:الأمنیات،حبلفقطععليّنادىحادصوت

اعمللكنقللموارحل،طلبكخذلكقلناأفندي؟!یابكما

القصر!فيسیاحیةجولة

المھمةأنھيكيالوقتمنالمزیدوطلبتالتأخیرعلىمنھاعتذرت

الشجرة،تلوشجرةالتفتیشوبدأتُناظريّتحتالبستانأخذتوأخرج،

اقتربتُتشریفي،تنتظرسفرجلشجرةالشمالیةالزاویةفيھناككان

الأوراقمنعاریةكانترأیت!ماليیتضححتىفأكثرأكثرمنھا

الفروعبینرأسيوضعتالھزیلة،أغصانھانھایةسترماإلاتقریباً

عابد:سألنيأعلاھا،الىأسفلھامنونظرتُ

ترى؟یاالسیقانبینأراهالذيھذاما
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أجیبھ:أنقبلأجابثم

الغباّرمنسمیكةطبقةعلیھابخجل،بارزةضئیلةكرةإنھا

...والشحّار

واحدةسفرجلحبةّوجدتلقدورزقھ،سترهعلىكثیرًاحمدًا�حمدت

تقلباتمعصمدتالتيالیابسةالأوراقبینمختبئةكانتجداً،صغیرة

بینصدريعلىالسفرجلةكانتللشجرةخفیفةوبھزةٍالطقس،

للجیب....طریقاًلھاومُسھلاًّترحیبأجملبھامُرّحباًأحضاني

والقصرسیلفيصورةمعھاألتقطأغرتنيأنھالدرجةثمینكنزٌإنھا

علىالشبابأشكروأناالبوابةنحومسرعاًھرَعتُثمّخلفي،الوردي

استقبالھم.وحسنضیافتھمكرم

كنتدقائق،خمسةمنزلناالىالطریقمنينالبھاالكبیرةولسعادتي

ھذهعلىحصلتبأنيتصدیقعدمحالةفيوأناكبیرةبسرعةأھرول

تزالمالكنذكرت،كماویابسةصغیرةأنھاصحیحالصفراء!الدرة

ذلك.ینكرأنلأحدیمكنولاسفرجلةوھوألاذاتھالاسمتملك

حاولتفمھمافنائھ،الىتكوینھلحظةمنالشيءأوالمرءیلاُزمالاسم

یتغیر.لاھوكماالاسمیبقىصفاتھتغییرالظروف
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قمتجانب،كلمنبيتحیطوالفرحةالبناءمدخلأمامإلىوصلت

أنفیھاطلبتالمحمولالھاتفعبربیسانإلىنصّیةرسالةبإرسال

لھا...جمیلةٌمُفاجأةفھناكالشرفةمنالصغیرالمصعدتنُزِل

أنبعدالدلوفيالمعتبرةالسفرجلةوضعتُجانبي،الدلووكانثوانٍ

قطفتھاالتيالبرّیةالأزھاربعضأرفقتیداي،بكلتاتلمیعھاعلىقمت

الىالدلوترفعبأنبیسانالىبرأسيأومأتُثممنزلنا،مدخلأماممن

أیام.عنيغابالذيالبشوشالوجھحینھارأیتالأعلى،

ھمستنزار،قصائدمنتقرأمستلقیةكانتالتيالعاطفیةالبنتبینما

قائلة:أذنيداخلمُلغَّمةبنعومةمُبتسمة

...عزیزيیاوجولییتكرومیوتبدوان

الطریقطوالبھشعرتالذيالنصرنشوةإحساسھنالكماأجملكان

وأمانسعادةمصدرتكونأنالجامعة،فيعمليإلىذاھبوأنا

فھذاشيءأيتأمینأمامعاجزتكونأنبینمارائع،أمرتحبھلشخص

تكرر.إنتحملھعلىروحكتقوىلنمؤلمشعور

كذلك،تكنلمالیومذاكنھایةلكنسعیدة،نھایةالسفرجلةقصةانتھت

لمأنيالطلابظنساعة،بثلثالمحاضرةعنمتأخریومھاوصلت

فيلیعودإلیھذھبالجامعةمنقریببیتھكانفمنما،لسببآتي
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الحرمداخلینتظربقيعنھابعیدبیتھكانومنالتالیة،المحاضرة

المناطق...بینوالتنقلالمواصلاتلصعوبةالجامعي

بمامكتظٌالجامعةومیدانظھرًاعشرةالثانیةإلىتشیرالساعةكانت

یومأنھالىبالإضافةالازدحامذروةھيالساعةفھذهودَب،ھبََّ

والفروعكالطبالدسمةللكلیاتالدراسيالعاممنفصلیةاختبارات

إلىممتلئةكانتفقدبھاالمحیطةالشوارعازدحامعداماالھندسیة،

والسیارات.الناسمنحدأقصى

لدرجةجنونیة،بسرعةقوىثمبعیدمنآتيصفیروقتھاسمعت

أوقعھعنیفاھتزازإلىتحولأنلبثماثمالنوافذزجاجمعھاتراقص

بأولرمتعینيبأمرأیتھاحربیةطائرةكانتلقدمكسّرة...قطع

منانخفضتثمالسماءصدرفيدارتعَلت،ثمالساحةفوقصاروخ

شقتّبعدھاالمعماریة،الھندسةكلیةفوقالثانيالصاروخلترميجدید

حدث!ماھوَلِإلىتفسیردونَوغابتالسحاب

ولمحولنایحومالجحیمكانفقدالذھول،دھالیزخلفاختبئواالجمیع

للھروب!مفرھناكیكن

الكلاموغابتجمدتالأحاسیسحتىالمصیبة،لوصفالسلاماختفى

شيءكلتتحقق!أندونماتتوالأحلامالنسیانھجرھاالمشاھدعنھا!

تنك!ولافضّةلاذھب…

69



أخذتالسماء!أبوابمعھفتحالأرض،ضربعنیفزلزالكأنھ

كلفيأزھرالأحمرواللونبالعشرات،الأجواءفيتتطایرالجثث

التكبیرات...تعالتوعَنبر،مسكالشھداءبرائحةالریحانتشتمكان،

دموع،الجفونملأنورالأبریاءھالاتالله،حبیبوالشھیداللهإلاإلھلا

أيمنتقبلھیمكنلاأمرفالخیانةالنفوس،حُطامطالالغدرنارِوزفیر

ثقة؟!ذوشخصمنكانإنفكیفكبیرًا!الابتلاءكانمھماأحد

بخس،بثمنٍضمیرھاباعتنفسكلفيالوكیلونعِمَاللهحسبنا

للسحابطوبىثمل،حتىالشھداءنخبَشرِبالذيللترابوطوبى

تعب.دونأرواحھمراقصالذي

كناّفعل،ردةبأيالقیامأوحراكدونساعةالنصفقرابةانتظرنا

أنسماعھجراءمنندركصوتبالأمان،یشعرناصوتعننبحث

فخرجناالإسعاف،سیاراتصَافراتسمعناأنإلىانتھى،قدالخطر

مَنإنقاذفيالمدنيالدفاعفریقنساعدكيالخوفقوقعةمنحینھا

الموت…صافحھ

یحاولوھوابنھ،عنأوأختھعنصدیقھ،عنیبحثشخصكلكان

یبكي،كانالجمیعبالدماء...المُضرجةالوجوهبینعلیھالتعرّف

استثناء!دونالمسامعسدّوالصراخ
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علىمرمیةالجامعةمقصففيالكافتیریاعاملةحسینأمرأیت

مكتبالىالموصلالممرحائطبجانبكانتلقدحراك،بلاالأرض

ماءوكوبقھوةفنجانعلیھاكانصینیةوبجانبھاالطلاّب،شؤون

الدافئة...بدمائھاامتزجا

ثمّبشدةھزهعلىوَقمتكتفھامسكتحالتھا،لأتفقدباِلإنحناءقمتُ

قائلاً:قويبصوتعلیھاأناديرحت

بخیر؟أنتھلحسین،أمحسین.....أم

بالرغمحسین،أمبھقامتماآخرالقھوةتلكأنأخبرتنيالھالرائحة

لاكانتالتيالعصبيزوجھاوطلباتالخمسة،أولادھامسؤولیاتمن

بھایحیطونالذینوالناسلھاالموظفینجمیعمحبةمنبالرغمتنتھي،

ماء،وشربةقھوةفنجانبرفقةماتتبلماتت!وحیدةوحیدة....ماتت

شقیقتيزوجیخصسيءخبرھناككانلقدبعد…ینتھيلمالیومذاك

مشاعر…منبنامرماكلعلىطغىمفجعخبرأیضًا،

علیك!یجُھزَأنقبلمرةألفالموتیطعنكالحربفي

باسمي:یناديصوت

بك؟مابني،یا...شریفشریف

مضىمابحرفيغارقوأناخافت،بصوتیناديأماميواقفوالدي

تجعلناحزینةأحداثذاكرتنافيالأمواجحفرتعصیبة،أیاممنبنا
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ماالناسحیثالعزاءإلىبيأعادأبيصوتلحظة!كلفينعیشھا

نعمقائلاً:أجبتھھدوءوبكلبالواجب،للقیامأھليمنزلإلىتتوافدتزال

شيء؟ھناكھلخیر!أبي

بأبواتصالاًأجريأنوعليّالنفاذ،علىشارفتالماءأنأبيأخبرني

الدار.خزانویملئیأتيكيالماءصھریجصاحبالعز

أقول؟ماذاإلھي،یا

والضرباتوقعتذا…أناوھاالضربات،علیھتنھالالمرءیقععندما

المال،رميمنالمزیدیعنيالآنماءصھریججھة!كلمنعليّتنھال

والمزیدالعملمنالمزیدالقلق،منالمزیدالمصاریف،منالمزید

بدأنابلنتقدم!لاالمكاننفسفيونحنالمقتولالجھدمنالمزید

حقاً!الخلفإلىبالتراجع

دماء،قطرةتزھقأندونقاتلةتكونأنبإمكانھاكثیرةأشیاءھناك

علیھامرمھماشفائھاجدًاالصعبمنوجراحھمومالروحتثقلأشیاء

اللحظاتعرینمنالسعادةیسرقمفقودشيءھناكبالمقابلالزمن،

الدعابات!أسخفوإلىالأسبابلأتفھبعدھالنضحكنعیشھا!التي
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حلبعاشتروایة

الخامسالموقف

بمقابلشيءكل

الألم،یلازمھالروحوجرحالزمنمعتلتئمالجسدجروح

بثمن.تقدّرلاباھظةفھيالفاضلةالأخلاقأمارخیصةالھندامأناقة

ولاقانونلاحیثالغابة،فيالعیشمرحلةإلىاللعبةفيوصلنالقد

والبقاءالبشریةالوحوشأرضھنایذُكر!شيءلأيَحسابولارقابة

ومنفلیغادر،المغادرةیستطیعومنیبقى،البقاءیستطیعفمنللأقوى،

الله…فلیرحمھیمت

الجامعةحادثةبعدشدیدةاكتئابحالةبیسانزوجتيانتابقدكان

إلیھاطریقالذعرأخذحیثالأمور،لأبسطتبكيفأصبحتالمروّعة

خلقوالأمانالأمنغیاببالھا،علىتمرفكرةأيفيباتوالقلق

بالإضافةكبیرة،معاناةالمدینةھذهفيالعیشجعلتشدیدةاضطرابات

الاجتماعیةالقواعدھدمتالضروریةالحاجاتتأمینفيالصعوبةإلى

الناس.بینالسلیمةوالعلاقات
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فيالأخلاقیةالمعاییروانعدمتالمقاییس،جمیعتغیرتفشیئاًشیئاً

والحقموجود،الصغیرعلىوالعطفالكبیراحترامیعدلمالتواصل!

لھمحللاالصدققناع،بلاعاريأتىالغدربینمارجعةدونذھب

حدّامتھنتھبلالكذبتعلمتأناحتىمكانھ،ملأالكذبحیث

الكذبوجدتأنلدرجةعناءأيدونبسھولةأكذببتّالاحتراف،

المملة.الأجواءتلكمعممتعةلعبة

والقبیحالجمیلبینماوالشر،الخیربینماخلطتالأزماتفيالحیاة

الضعیف.یأكلالقويفیھافوضىأمستأنإلى

بیسانبدأتالباردة،الشتاءلیاليمنالمسائیةالجلساتإحدىفي

قائلة:تبكيوھيندمھاعنأعربتحیثصراحةبكلحدیثھا

الظروفشریف،یاالإجھاضعملیةفينفكرأنعلیناكان

لناتخبئماذانعلملارضیع!طفللقدومأبدًامناسبةغیرحالیاً

أسوأ….إلىسیئمنفالوضعالقادمةالأیام

منھبةالأطفالأنوأخبرتھازوجتي!تفكیرطریقةمنحینھاتفاجأت

كلفيجائزغیرحرامھوسببدونوالإجھاضتعالى،اللهعند

مھماطفلاللهیرزقھابأنتحلمعائلاتھناكوأنالسماویة،الدیانات

سیئة…ظروفھمكانت
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أنأخبرتنيفقدوقلق،حزنمنإلیھوصلتماعلىعذرتھاأنيإلا

لائقةغیرداخلھانعیشنحنالتيبالأحرىأوبناتحُیطالتيالظروف

وتعقیممجفف،حلیبإلىبحاجةفاَلرضیعجدید،مولودٍبقدومالبتةّ

یومیة)(حفاضاتالىبالإضافةالنارعلىبغلیھاالرضاعةزجاجات

ومصاریفمَرِضأصابھإنعلاجوأدویةمختصطبیبومصاریف

لاختصاربھاتعملالتيالمدرسةوإلىمنالأجرةسیارةمواصلات

الحركة…وسھولةالوقت

القضایاتلكجمیعأنمسامعيرواقفيالمدّبرةالبنتحینھاقاطعتھا

بیسان:صوتتغطیةعلىقامبصوتليقائلةحلول!لھا

دونإجازةبمنحھاالتربیةمدیریةالىالتقدّمبیسانعلىأولاً:

الأمومة.إجازةانتھاءبعدمرتب

المرتبلتعویضالمنزلفيالخصوصیةالدروستكثیفثانیاً:

آخر.إشعاراًحتىالموقوف

كامل.بشكلالطبیعیةالرّضاعةعلىالاعتمادثالثاً:

الجاھزة)(الحفاضاتعنبدیلالخامالبیضاءالأقمشةاستخدامرابعاً:

المكلف.الاختراعذاكقبلإیاھایستخدمنّسابقاًالأمھاتكانتكما

اللقاحاتتأمینفيالعملقیدعلىالدولةمستوصفاتمازالتخامساً:

كذلك.متواجدةالأطفالوأطباءاللازمة
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البساطة.بتلكروحاًتقتلواأنیمكنولاتجدوهبالخیرتفاءلواسادساً:

لھا:قائلةبسخریةالمتمردةالبنتقھقھت

لھا؟ذنباًلاأرواحتقتلالحربألیستفیھ!نحنالذيوھذا

قائلة:خافتوصوتٍساخربأسلوبالمتشائمةالبنتمعھاتدخلت

یتطلبتنظیفھاأنتعلمألاالمدبرة؟تتحدثحفاضاتأيعن

الشتائم...منالمزیدأناللاحتىالكھرباءأذكرلنالماء!

قائلاً:الجدلیحسمكيكعادتھعابدصدیقيعلیھنصرخ

علیھھومماأكثریحتمللاالموضوعإنضجیج،كفاكنّ

فقط.المراقبةوعلیكنّالأمرأتولىّدعوني

قائلاً:رأسھا،علىأمسحوأنابیسانمنحینھااقتربتُ

الاحد،الواحداللهعلىواعتمديعزیزتيالمخاوفھذهكلمندعكِ

الحاضر...معبھاوتقارنيالجمیلةالذكریاتصندوقفيتفتشيلا

الله،سوىحلھّایعلملاالتيالمستقبلمتاھةفيتفكیركتجُھديولا

باِلتفاؤلمعبدالسعادةفطریقالأمام…إلىوامضيجانباًالقلقدعي

الحیاة...معیأسولاالیأسمعحیاةلاالأمل،بشاخصاتومليء

زوجكلھذلكمنوالأھملیالینا،تنیروشموعیأوینامنزللدینایزالما

غیرك.الدنیاھذهفيیرىولاحالاتكبكلیحبك
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علىقاضیاًاللوزي،ثغرھالتزینابتسامتھاعقدةأفكأناستطعت

وسھرةخمیسالیومكانأنھمعتجاوز،دونفقطبالمداعبةآلامھا

بالصبرنجحتلكنيحلب،رجالسوىیعلمھالاطقوسلھاالخمیس

یومفيالاغتسالمنبدّولاالجمعة،یومالغدكانفقدالغد!إلى

فعلاًونحنالبلاءعنھاللهغسلالجمعةیومفياغتسلومنالجمعة،

ابتلاء....شرّهللابتلاهشعب

أنبلالصعبة،الظروفتلكمعتغیرتنمارسھاكناكثیرةعادات

التيالخمیسیومسھرةعادةومنھاالعائلي،القاموسمنحُذفمعظمھا

عطلةالتاليالیومیكونحیثمتأخرة،ساعاتإلىجمعةلیلةكلتقام

عشاءبرفقةفیلممشاھدةعلىسھرناإنضیرولاالعملمنواستراحة

انقطاعمعلكنوالمكسرات،والفاكھةالحلویاتمننوعیلیھفاخر

ماھناكیعدلمالأسعاروارتفاعالكھرباءوغیابالمتواصلالماء

الخمیس.سھرةیسمى

كانتوإلابھالقیامیجبمخصصبرنامجلھفأصبحالجمعةیومأما

عليّالصلاة،إلىللذھابوالطھارةباِلاغتسالأفكرأنفقبلكارثة،

صحیاًموثوقوھوالحيیتصدرالذيالجامعبئرمنالمیاهتأمین

باعةمنالماءشراءعلىليقدرةلاحیثماالمستخدم،بشھادة

فقطبلالشربفيباستخدامھانقوملاذلكومعالمتجولة،الصھاریج
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الناسبعضكانالمادیةالأحواللسوءلكنوالغسیل،الطبخفي

إلىأدىمماتعقیم،دونمباشربشكلالشربفيالآبارمیاهیستخدمون

الكبد.التھابحالاتوبعضالإسھالمنكثیرةحالاتانتشار

آمنةحیاةفيكنافبعدماحقیقیةمعاناةالمدینةفيالعیشأمسىلقد

تراجعنابلالتطورسُبلعنتوقفنالقدالمستقبل،الىللتخطیطوبدأنا

یمكنلاوعقلیاتمتعفنةنفسیاتظھوربلةّالطینزادومماأشواط،

البعض!بعضناحاولمھمامعھاالتفاھم

الأوفرالأزماتتجارأصبحلقدكثیرًا،المعاناةاشتدتالأزمةتفاقممع

الجشعمننزیدللأسفنحنأماشھرة،والأكثرالمحنةتلكفيحظاً

أكثرالمطلوبفكانمنھا!أيمقاطعةدونكافةللموادالمستمربطلبنا

رغبةعلىمبنيوسعرھاالمادةقیمةتحدیدجعلمماالمعروضمن

الأرباح.منالمزیدجنيفيوطمعھالتاجر

منتغیرحولناماكلالعادي!خانةفيذلككلنضعأنوالغریب

مطلقلھاوالناسالحرب،معتشوھتالحروفمعانيالیاء،الىالألف

والنتیجةتفھم!لمأمفھمتسواءتشاءكیفماوتركبتحللأنفيالحریة

الأملسوىنملكلاونحنیحصلمالكلعاديعادي،كلمةھيدائمًا

طبقاتلكلالوحیدةالتسلیةالثرثرةأصبحتللأسفانتظاره،طالالذي

المجتمع.
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الضارةسواءوالمفاجآتبالتناقضاتملیئةالحیاةبأنیقولالواقعبینما

علیناتنعكسالسیئة،إلىالجیدةمنبالأحداثوملیئةالسارة،أومنھا

النتائجتعودالحقیقةوفيالقرارات،واتخاذالتفكیرطریقةخلالمن

فلامادیاً،أوجسدیاًأونفسیاًإماالثمنمدفوعةوخبراتبدروسإلینا

الزمن.ھذافيبالمجانیأتيشيء

الصباحتحیةأصافحھاالمنزلبابیدأمسكتُالجمعةأیامإحدىفي

جالوناتالأخرىبیديأحملكنتالأسبوعیة،المھمةلأداءذھابيقبل

صراخالأعلىمننزلفجأةوإذالجامع،بئرماءمنأملأھاكيفارغة

جدرانمعھھزّشعبیة،دبكةكأنھاأقدامخبطرافقھالجود،أمجارتنا

مننحوناقادمةصاروخیةھدیةأنّالأولىللوھلةظننتُالقدیم،المبنى

الشمس!وراءماجھة

ماأنتظرأرضيفيتجمدتأفعل!ماذاأعرفأكنلمثوانلبضعة

بلسانالشھادتینأنطقأخذتثمالضوضاء،ھذهكلبعدسیحصلالذي

لھ!مستعدغیروأناالموتأستقبلكيمتثاقل

حقیقةھيھكذاالموت،قدوممنخائفوننبقىصعبةالحیاةكانتمھما

منبالرغمرمقآخرإلىبالحیاةمتمسكیننظلالبشریة،الطبیعة

یوم!كلطعمھانتذوقالتيالعیشمرارة
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التيالقذیفةوكأنینقطع،لمالجودأمصراخأنحینھاحصلمالكن

ثمالأرضعلىبالجالوناترمیتآخر!وقتإلىمعلقةبقیتستقتلنا

ھناك؟ماذاجارتنا!خیرأصرخ:وأنابیتھمإلىمسرعًاصعدت

لاللحظاتكالتمثالوقفتوترتجف!تلھثوھيالبابالجودأمفتحت

الماءبأنالردأتىثملسؤالي…جوابأنتظرحصل؟ماذاأعرف

معًا!جاءتاوالكھرباء

أنليلتأُكدالمطبخإلىركضتثمقالت،ماتصدقلموھيالخبرقالت

عدةالصنبوروتغلقتفتحفأخذتمزحة،ولیستصحیحقالتھالذي

تقول:وھيمضاءالنورلترىالكھرباءقابسعلىوتضغطمرات،

معًا.والكھرباءالماءشریفیاحقیقيھذاأرأیت؟

عنمعلنةبكاملھالمبنىزلزلتعمیقةحلبیةبزغرودةالنبأصاحبتثم

آخر….خبرأيفرحتھیضاھىلاخبر

فقدھكذا،بسھولةالمروریمكنھلاجللأمرًاليبالنسبةالخبركان

الىالسمعحاسةمنالعصبیةالسیالةعبرلینتقلدقیقةمدةاستغرق

فآخرالخیبات،تراكمبسببسالكغیركانالطریقكونالإدراك

بأنالعیدإنھتقریباً،أشھرثلاثةمنأكثرمنذوالماءللكھرباءاجتماع

سوىتستغرقلاالزیارةكانتوأنحتىواحدةزیارةفيمعاًیحضران

معدودة.ساعات
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تصلفتحةلھالساتانمنأبیضطویلبثوبٍالعاطفیةالبنتعليّأطلتّ

تدُندنوھيرومانسیةمعزوفةقلبينبضعلىتعزفأخذتالفخذ،الى

قائلة:

مناسبالوقتتنساھا،لاالحمیمةالعلاقةعزیزيیاشریف

عناء.دونمتوفرالساخنفالماءجدًا

بناتصحیح-البناتتقولھماكلفلیسحینھا،اھتمامأيأعرھالم

القرارات.اتخاذعملیةفيعابدإلىألجأغالباًأفكاري-

قبل،منأتبعھاكنتالتيالتفكیرطریقةمنالكثیرالأزمةغیرتلقد

منأمستالمقدمةفيكانتوالتيالمقدمة،فيأصبحتأمورھناك

الوقتھناكیعدلمبالأحرىأوإنجازھافيضرورةلاالكمالیات

بھا.للقیامالمفتوحةالشھیةأوالصافيوالذھنالمناسب

علىطرأفقدالسارالخبربیسانأخبركيالمنزلإلىمسرعًانزلت

أعمالفيللقیامالفرصةانتھازمنبدولاتغییرالجمعةیومبرنامج

الذيالجودأمصوتفمعالعملبدأتقدبیسانكانتمتراكمة،كانت

حصل!خارقشیئاًھناكأنعرفتالمكانزلزل

زوایاكلفيموثقاًحضورهكاندَعوى،بطاقةدونالنشاطأتىلقد

إلىفھرعتأناأماالكھربائیة...المكنسةالىالآلیةالغسالةمنالمنزل

احتضانیمكنھمقعرشيءوأيوالجالوناتوالقواریرالقدورملئ
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أوتبذیربلااستعمالھایحینأنإلىبانتظامصففتھاثمّبأمان،المیاه

القادمة!المرةفيالماءتأتيمتىیعلمأحدفلاإسراف

المكدسة،الملابسبكويوقمتالمنزلتنظیففيبیسانساعدتثم

بلأیاممنذطلبتھقدتفراكانتالكعكمنقالبصنعفيھيوقامت

استیعابأكملعلىالجوالةالأجھزةبشحنوقمناأسابیع،منذ

بطاریتھا…

بساطةبكلالصنبورمنتنزلالماءلرؤیةالدھشةمنحالةفيكنت

الكھربائيوالفرنالمنزل،فيمكانكلفيساطعالكھرباءونورھكذا!

وصوتالغرفبینیدويالمكنسةوضجیجتعمل!والمكواةیشتغل

وجودحقیقةإلىاشتقنالقدمذھل!كانشيءكلالمطبخ!یملأالخلاط

الزینة.أوللصمدقطعمجردلیستوأنھالدیناالأشیاء

مافمثلاًاستخدامھ،فيھيشيءلأيالفعلیةالقیمةأنحینھاعرفتلقد

قیمةوماالشعر؟تجفیففينستخدمھلاكناإنشعرمجففقیمة

قیمةماأوالتنظیف؟!فينستخدمھالاكناإنالكھربائیةالمكنسة

نملكھاالتيالأشیاءمنوإلخیدویة؟!بطریقةنغسلكناإنالآلیةالغسالة

نستخدمھا!ولا

قائلة:الإلحاحفيكعادتھاالعاطفیةتدخلت
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ولمالأعمالكلمنانتھیتقدھابالك؟علىأخطرألمشریف

الجھدبتوفیرقمتلقدالوقت؟یحنألمیدیك!بینمنھاأيیبقَ

أنرأیكفماالجامع،منالمیاهتأمینفيتبذلھكنتالذي

الحرمان؟!طیاّتفينائمةمشاعرإیقاظفيتستخدمھ

قائلاً:إیاھاواعظاًعابدصدیقيقاطعھا

ذكرتیھ،ماكلأوالعملأوبالوقتلیستعزیزتيیاالمسألة

كانتفإنأیضًا،زوجتھتعنيبلفقط!شریفتعنيلاالمسألة

نفسیاًمھیأةغیرأوذلك!یقدّرأنعلیھالعملھذاكلبعدمتعبة

رغبةیحتاجالأمرناحیتھ،منوالاھتمامالمراعاةتقدیمفیجب

متوقعكانحصلماالأحوالكلفيواحد.ولیسالاثنین

قدومھامنساعتینبعدمجددًاالكھرباءانقطعتفقدحتمًا،

الریاح.أدراجقیلماكلوذھب

تنقیةمحطاتعملكونأیضًا،مقطوعةالماءكانتالمساءحلولوقبل

الكھرباءوقدومالكھرباء،بوجودمتعلقالمدینةإلىوضخھاالمیاه

المسؤولةالكھربائیةالمنظومةعلىتتمالتيالإصلاحبعملیاتمتعلق

بقذائففترةكلاستھدافھایتمالكھربائیةوالمنظومةالمدینة،تغذیةعلى

حتىإصلاحھایتمأنیلبثماحیثالمعارضة!الجھاتطرفمن

الخطرةالمناطقمنتعدالمنطقةتلكأنإلىبالإضافةجدید،منتتعطل
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للقیامالمنطقةتلكإلىتذھبكانتالتيواللجنةالنار،خطوتحت

یعلمونولابكفھمأرواحھمالجحیم،إلىتذھبكأنھاالإصلاحبعملیات

والتقدیر؟التحیةمناّیستحقونألالا!أمسیعودونكانواإن

البنتعنيّأكملتالتحایا،أعطرنحییھأنیتوجبمَنأیضاًھناك

قائلة:الأخریاتأمامتنشدوھيالواقعیة

الأرصفةمتاجرھمأصبحتالذینللرّجالوسلامتحیةألف

والنواصي…

مباليغیرللخطروھوساعيلرزقھشخصلكلّتحیة

مواليلھیكونأنوالجشعللطمعیسمحلمدُكانصاحبلكلتحیة

طباعذویعدولمالسیئة،الأوضاعمعالتأقلمعرفمنلكلتحیة

مزاجي…

والمبانيمنازلھمودّعواالذینللنازحینتحیة

ویناديالخیربأعمالیقوممنوَلجمیعالمتطوعینلفریقتحیة

یعُاني.صامداًصابراًحلبفيبقيمنلكلوسلامتحیةألف

السیئ،الظرفھذافيأفكاريبناتمنبنتلأحلىطلائعیةصفقة

لحقتالتيالشوائبرغمطلةّأبھىفيتكونأنتحاولدائماًفھي

المشعورة.الروحبمرایا
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الىالكھرباءاسترجاعفيالمختصةالجھاتمحاولاتفشلتبعدما

والموّلداتدامس،ظلامفيأشھرلعشرةالمدینةغرقتحلبمدینة

أصحابحاجةتفيتعدلمالذھبیةالمحروقاتعلىتعملالتيالصغیرة

الصعبةالعملةمناحتیاطيمخزونیمَلكالذيالمواطنكذلكالمحلات

أوالمازوتمادةتأمینوَلصعوبةالرفاھیة،منالمزیدیتطلببات

داخلھانائمینالسیاراتأصحابقضاھاالتياللیاليأجلومنالبنزین،

شرائھأوبالبنزینخزاناتھالمَلئدورھمیحینحتىالوقودمحطاتأمام

حكومیةمختصةلجنةاقترحتللكھرباء...المغذيالآليالمولدّلتشغیل

والتيالمحافظة،فيالأمبیرمولداتبتشغیلحلبمحافظةفيمشكّلة

یتقاضىبحیثتقریباً،منازلعشرةتغذیةعلىمنھامولدةكلتقوم

عملیحددأنعلىأسبوعیاًأمبیرواحدكلعنمبلغالمولدةصاحب

مولدةلكلالمازوتكمیةوتحددیومیاً،ساعةعشرةثنتالمدةالمولدة

شھریاً…لیتربألف

البیئیة،السلامةلشروطمحققةالمولدةتكونأنعلىاللجنةوَأوجبت

والجوالبیئةعلىجداًقلقةاللجنةدخان،أوضجیجتصدرألابمعنى

أمبیرواحدكلأنبالذكرالجدیرمعخیر،كلاللهجزاھمبناالمحیط

ثلاثةوإنارةبوصةوثلاثیناثنانقیاستلفازشاشةبتشغیلیقوم

فقط.شمعةمئةبمقدارطاقةتوفیرمصابیح
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بنا،تحُیطالتيالمآسيمنفبالرغمالسابقة!المعلوماتمنحقاًأندھش

أمورھناكأنیقینعلىأنابلأظنّالتفاصیل،بأدقمھتمینزلناما

الصحبة...!وباقيوفولتأمبیرمنأكثربھاالاھتمامعلینا

مندراستھافبعدأبدًا،تعنینيلاتلكالأمبیرعائلةالأحوالكلعلى

علىبیننارحمولاقرابة،بأیةليتمدّلاأنھااستنتجتالجھاتجمیع

اسمھمنامرئ(لكلِشریفكموظفٍفأنابوصلھ،لأقومالإطلاق

تلكفيالباھظالاشتراكتأمینیستطیعلاثابتراتبأتقاضىنصیب)

الراتب!نصفتبتلعالتيالرفاھیة

منالماءوشراءومواصلاتطعاممنالعادیةالیومیةالحاجات

آجَارقیمةدفعإلىبالإضافةالخ،الطارئة...للأمورخاصصھریج

ھيبھ،تلیقبمراسیمالشھرأولمنالراتبتستقبلالَتيالمنزل

بیسانتقدّمتبعدماوحیدًاظھريعاتقعلىأحملھاثقیلةمسؤولیات

إلىعسىمرتب،دونكاملةلسنةإجازةبمنحھاالتربیةمدیریةالى

الدروسبإعطاءمستمرةبقَتحینفيالحرب!تنتھيوقتھا

لتَأمینالمدبرة-البنتعليّأشارت-كمامنزلنافيالخصوصیة

الشخصي.مصروفھا

جعلناھابحیثطاقتھاأعلىالىاللمسحاسةاستشعارتكثیفتمّومنھ

الخَزائنأركانداخلمنعلیھالحصولنریدماعلىتطلّنافذةً
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باكراًالنوموھيالقدیمةالصحیةبالعادةالالتزامعلىوَالقیاموالرفوف،

قبلالناسیعیشونكانواكماالطبیعيالضوءمعباكراًوالصحو

الضوئیة.والمصابیحالكھرباءاختراع

یكونأنفائدةفماوغیره،الأمبیرمنضرورةأكثرأشیاءھناك

تشغیلحالةفيالثلاجةتكونأنمعنىماجیاع!ونحنمضاءالمصباح

أوللشربمتوفرماءیوجدولاساخنبماءاستحمكیففارغة!وھي

أرضعلىمناسبغیرھناالسؤاللأنلھاأجوبةلاأسئلةللطبخ!

الواقع.

نقُدّرلاللأسفوالتيتحُصىولاتعُدلاالتينعمھعلىربیا�الحمد

المصدروھوالفصول،كلفيحیاةفالماءغیابھا،بعدإلاقیمتھا

استخدامھاخلالمننستطیعنعمةوالكھرباءللعیش…الأساسي

العیش.فيوالرفاھیةالراحةعلىالحصول

أكوامبینالحمدسلسلةبعدھافقدتثمحولي،منالأصواتتعالت

رفعتكلامیةمشادةفيرجلاندخللقدفجأة!حدثالذيالضجیج

غاضبوقفأحدھماأھلي،منزلداخلالمعزّینوسطالأجواءحدة

أقرباءمنأنھلوھلةظننتأنيحتىالجزیرة،أھلمناطقبلھجةیقول

یصرخ:وأخذبیسان،
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ھناأمواتنحنالمدینة،ھذهفيیطُاقالعیشیعدلممتى؟إلى

تمشي…أشباحأشباح،نحنبنا!یشعرأحدولا

غریباًمعھاظھرثقیلة،حلبیةوبلھجةأعلىبصوتالثانيالرجلقاطعھ

لھ:قائلاًالمنطقةعن

ماالطریقبھدوء،نعیشودعناارحلالوضعیعجبكلمإن

البقاء!علىیلزمكأحدولاالجمیعأماممفتوحیزال

الأول:الرجلأجابھ

ثمن.لھاخطوةكلرجل؟!یاأرحلأینإلى

وكأنالعزاءمجلسمنرحلثمالأھدابوراءمحبوسةوالدموعقالھا

السلامعلینایلقيأندوندقیقةبعدالآخرالرجلتبعھثمّحدث!ماشیئاً

حتى!

معكانبعضھمحاد،نقاشجولةفيالجمیعأخذتالفوضىمنلحظات

علىالجولةأفضتثمالثاني،الرجلمعكانوبعضھمالأولالرجل

یتفقاولمبالمبارزةالطرفینأحدیفوزلمالوكیل،ونعماللهحسبناعبارة

ألاعلىاتفقنابلنتفق،أنجدّاالصعبمندائمًانحنھكذاشيء،على

نتفق…

العراء…فيوحیدًامنصوبتمثالكأنيبصمتأراقبرحتأنابینما

الحقیقة:في
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تعد.ولمخرجتكلمةعلىالعتابوأصعبنفسكتلومأنالكلامأقسى
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حلبعاشتروایة

السادسالموقف

التغییرمنبدّلا

الغذائیةالموادجمیععلىتفشىالذيالأسعارغلاءطاعونانتشاربعد

الاستمرارومعالضروریة،العلاجومتطلباتالأدویةعلىوثانیاًأولاً،

تأمینصعوبةعنناھیكیصُدق!لابشكلوالماءالكھرباءقطعفي

الماردصفاتیتطلبالموادتلكجلبباتوالتيوالمازوتالغازمادة

للغایة.مزريالمدینةفيالمعیشيالوضعصارالسحري…

حالةفيثملشخصكتبھبسیناریوأشبھأمستحلبفيالحیاة

علىالتأقلمسوىأمامھطریقلاوالجمیعالواقع،معاللاوعي

موجودتطلبھماكلوالمفعول،الفاعلبورصةمعوالتعایشالتنازلات

جعلنامماواللحوم،والفواكھالخضرواتوخاصةًخرافیة،بأسعار

كالأرزوَالنشویاتالبرغل،مثلالبقولیاتعلىالطعامتناولفينعتمد

والمعكرونة.
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عليكانلذلكالضروریات!یغطيلاالواردیبقىاختصرنامھمالكن

فيأفكاري،بناتعصابةإلىالرجوعدونالمرةھذهلوحديالتفكیر

بدأتقدكنترضاهعلى�والحمدالجامعة،دوامبعدبھأقومعملٍ

صاحِبھالجابري،اللهسعدساحةمنبالقربمقھىفيمحاسبالعمل

فيالرابعةالساعةمنالدوامیبدألھم،أحُاضرالذینالطلابإحدىوالد

صباحاًللخروجمُلزمأصبحتوبذلكلیلاً،العاشرةحتىالعصرتوقیت

عندماأيالإضافيالعملمنانتھائيحتىإلیھأعودولاالمنزل،من

اللیل....فيمتأخرًاالوقتیكون

بیساناحتاجتوإنمنزلنامنجداًقریبأھليفمنزلذلك،فيبأسلا

بینھما،السریعالمرسالجودبتواجدسھلمعھمالتواصلسیكونشيء

یعدلمالجوّالكذلكسبب،وبلافجأةالأرضیةالاتصالاتتنقطعفأحیاناً

للدمارتتعرضالجوالةالاتصالاتتغذیةأبراجكونالثقةخانةفي

المناطقبعضفيصعبالاتصالیجعلمماالأخرى،تلوالواحدة

منكذلكمقطوعالأنترنتأنإلىبالإضافةالمناطق،تلكمنومنطقتنا

بالتحدید.المدةأذكرأعدلمالحقیقةفيأكثر،أوتقریباًأشھرخمسة

أدواتاستخدامدونونعیشغیابھمعلىنتأقلمأناستطعناأولئككل

الذيلكنعنھا،البدائلنصنعأنكیفعرفنابحیثالحدیثةالتواصل

خبز…منیومكلیتطلبھماتأمینھودائمبشكلتفكیريیشغل

91



خبز.....نعم

علىالحضوروعلیھالغنيقبلالفقیریأكلھایومیةغذائیةمادةالخبز

ضعفھا،مئةالىأحیاناًالربطةسعرارتفاعمنفبالرغمالموائد،جمیع

مننسخةألفأتتوإنحتىالطعام،قائمةیتصدرالخبزیزاللا

الفرنسیةالثورةأثناءالشھیرةمقولتھاوقالتانطوانیتماريالملكة

المواطنشھیةمنیغُیرلنالخبز)منبدلاًالكعكالشعب(لیتناولآنذاك

الكعك...منأطنانمقابلدرجةنصفللخبزالحلبي

شعوبغیرعندونھللخبزاستھلاكھبكمیةمعروفالحلبيالشعب

یكونأنبدلاطعامصنفكلجانبفإلىالسوریة،المحافظاتباقي

جدال.أونقاشأيدونالمائدةعلىمتواجدالخبز

علىالحصولأجلمنالفرنأمامالانتظارطابورداخلوالوقوف

منتأخذیومیةمعاناةأصبحأرغفةالعشرةفیھایتجاوزلاخبزربطة

بیسانكانتوأحیاناًالعمل،إلىالذھابقبلأكثرأوساعتینالوقت

یأتيكيالرجالطابورمنعددأقلكونھالنساءطابورفيتقفتنزل

أحدیعلملمولكنالیومیة،المشكلةتلكمنوننتھيأسرعبشكلدورھا

ثاقبةونظراتوفوضى،ازدحامالوقفة،تلكمعحینھاأشعركنتكیف

تجلبھاخبزربطةكلمعالمھترئ،الممزقكیانيتقتحمكانتنحوھا

علیھا.تربیتالتيالمبادئوتقتلروحيتطعنغصةھناكبیسان
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الإفصاحیمكنلاشیئاًمنيتسرقبأنكفیلةالمدینةفيتحدثأمورثمة

ليعلاقةلاأخرىأفكارمقابلھالتتولدأفكارداخليقتلتأمورعنھ،

نفسيوجدتثمذلك،أدركأندونرویدًارویدًاغیرتنيأنإلىبھا!

بشریف.ولستشریفأناأنا،لستأناتغیرت!أني

صباحذاتقررتفقدالخبز،تأمینمشكلةمنأنقذتنيالتيأميأشكر

اتجھنّاللواتيحلبسیداتمنالكثیرمثلمثلھاالمنزل،فيتحضیره

فإذاالأزمة،تلكعلىیتغلبنَّكيالمنازلفيوخبزهالخبزتحضیرإلى

مجھود...منتیسّربماالخبزتأمینیتمكنوالغازالدقیقتوفر

المنزليالخبزمنأرغفةبضعةوإحضارأھليبیتإلىالذھابیعتبر

الغازأنبوبةتأمینكانوإنحتىالفرن،منإحضارهمنبكثیرأسھل

الحلیزالماالفرن،منالخبزتأمینعنمختلفةوقصةمشقةفیھا

المنزلي…الخبزھوالأنسب

علىالحصولفيوالمجھودالوقتبعضاختصرناإنبأسلا

تذُكر!لاأشیاءمقابلالأساسیات

أنھاأميأخبرتنيعندماالقاتلالشعورذاكمنالتخلصجمیلكانكم

الخبزأكلتعندماالسعادةمنطرتلقدالمنزل،فيالخبزخبزأرادت

منبھناءواحدةلقمةتناولعلىأبدًاأجرأأكنلمفأنایدیھا،صنعمن
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الذيبالھوانمليءكانفقدالفرن،منبیسانتحضرهكانتالذيالخبز

منھ.مضغةكلمعیخنقني

عزیزةتكنمھماتحبھاالتيالأشیاءمنتنفرتجعلكغصةوراءغصة

علیك.

بناتمنبھاأھربھوایةظھورنفسيعلىلاحظتحدثماكلّوبین

فخریة...أوسمةعلیھاونیليحواجزعدةعبوريبعداكتشفتھاأفكاري،

النفسیات،أصعبشیفرةیفكسحريمفعولللتأملنعمالتأمل،وھيألا

ماعلىحالناأنعِورحتالأحمر،الخطتجاوزتتأملاتيإحدىفيوأنا

لھمكانفلاالمستقبلأماوالحاضرالماضيبینوأقارننعیشھ!نحن

ھنا.

قائلاً:فیھ،أناعمّاردعيیحاولكانبغریبلیسصراخ

لمعناّبعیداًاكتشفتھاالتيالھوایةھذهشریف،یاعندكقفْ

الھلوسات.تلكمنودعكَإلیناعدأبداً،سرورناتنالولن

علیھننفسيثورةمنعليّخائفاتالمرّةھذهلكنكالعادة،البناتإنھنّ

أعدلموشأني،یتركونيأنحینھامنھنطلبتعابد،صدیقيوعلى

بھا.والتفكیرالأفكارتقبلمنالمزیدعلىقادر

بناتھنّشغبأحتملعدّتماوأنادائماًبرأسيتضربأفكاري

مفتوحة.إجازةفيعابدوصدیقيالمتواصل،

94



باقتراحفأتتالمعقدةالأموربعضتحلأنأرادتبیسانزوجتيأنإلا

تذھبألالھاالأفضلمنفراتابنتنابأنليقائلةطرحھ،منبدلاكان

أسلم.ھناالمنزل...فيتبقىأنعلیھاالثاني،الفصلفيالمدرسةإلى

ھذهولمَالدروس،ستتابعكیفحینھاأسألولمحرفبأيأجیبھالم

أعرفكنتفقدالمرحلة!تلكفيالقرارأبوابعلىمرتالفكرة

أقوى.الفعلكانوقتفيالكلماتإلقاءبصددولستالإجابة

بقولھا:متابعةعندھاماتلقيبیسانتركتذلكومع

خطفعملیاتعنیومكلنسمعھاالتيالقصصأصداءبعد

الاغتصابوحوادثالبشریةالأعضاءوتجارةالأطفال

الثانيالصففيفراتلھا،آمنالشارعیعدلمالمتكررة

معھاالكاملالدراسيالمنھاجمتابعةأستطیعوأناالابتدائي،

أفضل.ھكذابسیط…یزالماكونھ

المدارسبعضفيیقیمونالقدیمةحلبمناطقمنالنازحون

النازحونإلیھالجأالتيالمدارسمنكانتفراتومدرسةالحكومیة،

إلىالمدرسةوتحولتبھم،الصفوففامتلأتالمنكوبة،المناطقمن

الطلابمعالتربیةمدیریةتساھلتلذلكالمأوى،لھمیؤمنمؤقتسكن

موعدفيالطالبیحضرأنعلىالمدرسي،الدوامناحیةمن

یجب.كماالامتحانلأداءالمقررةالفصلیةالامتحانات
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حوادثانتشرتالأمان،رحلالمدینةأحیاءإلىالفوضىقدوممع

إنھاتقولھلمالذيلكنبیسان،قالتكماوالاغتصابوالخطفالسرقة

مجھول!ضدمقیدةكانت

أحدلاولعائلتك،لنفسكقويشخصيحارستكونأنعلیكھنا

كماابتلاعكعلىالنھاریقومفربماومشاكلھ،الآخرغیابعنمسؤول

أعضائكلإحدىمسلوبالنواصيأحدعلىمرميتستیقظأواللیل،

تتوقعھ.لاأوتتوقعھآخرشيءأيأوالجسدیة

القصوى،للضرورةإلامنھللخروجداعيفلاالمنزلفيوفراتبیسان

تحیطالتيالمأساویةالأجواءعنطفلتنانبُعدأنالإمكانقدرحاولنالقد

الآخر!تلوواحداًأصدقائھافقدمنالمدرسةفيبھا

سنھا،تناسبلامرعبةقصصلناترويخائفةتتنھدأتتناعدیدةمرّات

لعملیةتعرّضھووإذفجأة!اختفىالصّففيلھازمیلعلىواحدة

ماتتالتيصدیقتھاعلىوأخرىشیئاً،عنھیعلمونلاوأھلھاختطاف

فیھاتصادفأمنیةمنطقةقربالشارعتعبرانكانتاعندماوالدتھامع

الخامسالصفجوريآنسةأمامسلحة،جماعاتمعالرصاصإطلاق

بعدالمحفظةسرقةعلىقاموالمنزلإلىعودتھاأثناءلصّداھمھافقد

المؤلمةالأحداثمنالكثیرومثلھاالأیسر،ساعدھاوكسرھاجمھاأن

یوم...كلفراتتسمعھاالتي
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تحرقوالدموعدائمة،حزنحالةفيأصبحتجداً،حساسةطفلةفرات

قائلة:والدتھاتسألوھيبألمتبكيالصغیر،وجھھا

تحبتعدلمھناالناسلماذاالحدیقة؟!إلىنذھبنعدلملماذا

المدینة؟إلىالأشرارأتىھلأمي،بعضھا؟

أیضاً،ولناطفلةالىبالنسبةالحلصعبةألغازبلغامضةكثیرةأسئلة

بتعلیقھنقومكناالباقيأماالمراوغة،بأسلوبنحلھّاكناّمنھاالبعض

بالخیبات.مكدّسباتحتىالتجاھلمِشجبعلى

الخوفحالةفيالأطفالتصیبسیئةنفسیةبحالةفراتأصیبتلقد

الخوفجراءسیئةالنفسیةحالتناأمستالكبارفنحنعجبلاوالفزع،

ذلك؟!منالأطفالبالفماالیوم،طوالالمستمر

حوّلناالخوفبنا،یفعلماندركأندونقواناینھشالذيالخوفذاك

لھ!نتعرضموقفأيفيقوةولالھحوللاضعیفكائنإلى

معونأكلالخوفمعننامیصدق!لابشكلالخوفمعنعیشنحن

وقدنخافلأننانصمتالشارع!فيوكذلكنخافبیوتنافيالخوف،

الفقرمننخافبخوف،ونفكربخوفنحلمأیضًا،نخافلأننانكذب

أنھمنبالرغممنھنخافالموتحتىوالألم،المرضمنونخاف

المدینة…فينعیشھنحنلماالوحیدالخلاص

سواه.نعرفلافنحنوملحقاتھالخوففيبارعون
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انقطعتطویلةفترةفمنذأھلھا،علىأیضًاخائفةكانتبیسان

عنتتحدثالتيالأخبارسوىشیئاًعنھماتسمعولمبینھما،الاتصالات

دائموتوترھلعحالةفيجعلھامماالقامشلي،مدینةمنداعشاقتراب

لمقلقھالكنّعنھما،بعیدةوھيمكروهأيیصیبھماأنومنعلیھما

لحظة.آخرفيبأرواحھموالنجاةالھروباستطاعاإذطویلاًیستمر

للمرةرأیتھماحیثحلبإلىبھاوَصلاالتيالشتویةاللیلةتلكأذكر

العملفيشاقیومقضاءبعدالمنزلالىبھاعائدًاكنتالأولى،

مقابلفراتلابنتيفرحلحظةمنتأمینھعليّماتأمینوراءوالركض

بحیاء…منيطلبتھالعبةأواشتھتھالقمة

الظلامیكسوھاوالشوارعالخفیفة،المطربحباتمنقطشاحبالجوكان

یكونأینحفظتفقدمرة،كلفيأسلكھالذيالطریقإلاجانبكلمن

كلوموقعحجركلمكانواعتدتالرصیف،ینتھيومتىالمنعطف

وھذهالعینین،معصوبوأناالمشيأستطیعأنيلدرجةمطب

المنطقة.عنغریبكانإذاوخاصةشخص،أيلھایقدرلاالاحترافیة

الطرقات،إحدىمدخلعلىمنصوبعسكريحاجزإلىقریباًصرت

وعلىعسكریة،بذلةیرتديشاباستوقفنيأنإلىأمامھأسیركنتبل

عمره:حداثةعلىیدلبصوتقائلاًبندقیةكتفھ

تذھب؟أینوإلىجئتأینمنليقلقف…!مھلاً،
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ذاكإلىقادمجدیدعنصرأنھالفورعلىعرفتواحدةوبنظرة

فأجبتھتلك،التفتیشنقطةعلىرأیتھالتيالأولىالمرةفھذهالحاجز،

والقادمة،الماضیةخطواتيإحداثیاتعنفیھاأخبرهوثقةھدوءبكل

الشخصیة.البطاقةرؤیةمنيوطلبالمزیدأرادلكنھ

فقدالأخرى،البطاقاتحكایاتكلغیرحكایةلھاالشخصیةبطاقتي

الرائحةذومنھاالقویةالمنظفات،أنواعمختلفمعمعاركخاضت

حینھا،یديعلیھوقعماوكلالغسیلمساحیقمختلفومعالعطرة

جعلھامماوالتعقیم،المطلقالتنظیفوجبمكانفيوقعتكونھا

ذلكأعرفوأناعلیھا،تمارسقدخارجیةقوىأيتحتمللاضعیفة

تمامًا…

یستنزفطارئلأيخضوعھاوعدمعلیھاالمحافظةأحاولكنت

الجھاتإلىللذھابالوقتلديیكنلمحیثالبقاء،صلاحیةمنالمزید

لذلكجدیدة!بأخرىواستبدالھاتغییرھاعلىطلبلتقدیمالمختصة

قریبةلتكونالصدر،طرفالداخلمنسترتيجیبفيدائمًامكانھا

والصدمات،الفجائیةالحالاتبسببمنتظمةالغیرالقلبنبضاتإلى

الوطنیة.منممكنقدربأكبرتنظیمھاعلىھيفتعمل

آخر،شیئاًسأخرجأنيالعسكريظنّالبطاقة،أخرجكيیديمددت

قائلاً:نحويبندقیتھبتوجیھقامأنبعدوجھيفيصرخ

99



تتحرك.ولاعندكقف

حمليعنأماالبطاقة!سوىأحمللافأناتقلق،لاحینھالھقلت

شيءتعتبرلاالأحمالمنوغیرھاوالحزنوالخوفوالھمّالمسؤولیة

وطنیة.جذورمنأحملھمامقابل

قائلاًلطفبكلللعنصرقدمتھاثمالمصونالمكانمنبحذرأخرجتھا

طلبت!التيالشخصیةالبطاقةھيھذهتفضل…لھ:

الصغیر،الأسمروجھھتقاطیععلىبدتالسوءومعالمیديمنأخذھا

دونھيكمافبدتیدوي،مصباحبواسطةعلیھاالضوءبتسلیطقامثم

وَشبع!الدھرعلیھاأكلمھترئةبطاقةالنقصان،أوالزیادةفيمبالغة

حبةوفوقھاحصلتوقعتھوماعلیھ،یحسدلاموقففيجعلنيمما

قائلاً:عینیھفيتشتعلالغضبونیرانقائلاًیديفيرماھامسك!

ھذهخاضتحربكمتحملھا؟!بطاقةأھذهرجل؟!یابكما

وجھكمثلھكذاھيلماذاعلیھا؟وقعتلعنةمنوكمالبطاقة؟

تفصیل!أيیحمللاالذي

مماالعظیم،تاریخيشرفخرقتخبیثةطعنةأنحینھاأحسست

إحدىمنإلاكانفماأوصالي،جمیعفيالغلیانلدرجةالدمأوصل

یومًادخولھأحبذكنتماموقفداخلزجيفيتقومأنأفكاريبنات

قائلاًمعانیھابكلالصمتكلمةجھلعلىتنمقوةبكلأجبتھحیثما!
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ثمینةأشیاءليتعنيالبطاقةوتلكھكذا،معيتتكلمأنلكأسمحلنلھ:

معناھا.أنتتعرفلاقد

الخفیةالسخریةمنتحملبلھجةوقالابتسمأبدًا،متوقعغیرردهكان

قائلاً:اللیلة،تلكفيعلیھالحصولیریدمالفھمیكفيما

بماسمعتكعصره،فیلسوفأصبحھنافالجمیعفلسفة...كفاك

یلیقمحترمعشاءمعسجائرعلبتینثمنأعطنيوالآنیكفي!

وإلا….مقامك

جملتھیكملأنقبلبخطواتالحماسحاجزتخطىبصوتقاطعتھ

لھ:قائلاًالواضح،التھدیدصیغةحملتالتي

ستفعل؟ماذاقلماذا؟!وإلا

عنمتواريعابدوصدیقيمنيھربتأفكاريفبناتوحیدًا،أقفكنت

قائلاً:سخریتھالمجندتابعبینماالأنظار!

تتجرأحتىأنتومنشریف؟أستاذیااللیلةھذهقصتكھيما

أمالبطذكریاأراھاولمریشةرأسكعلىربماھكذا؟وتكلمني

خالتك؟بیتزیارةتودأنك

بعدھافاجئنيوإذبیننا،الغضبأنفاساشتدتمنھّوكلمةمنيّكلمة

ثمّالصمیم،فيالوطنیةطعنخُدّرصاحبھاخديعلىقویةبصفعة
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ألتويجعلتنيالبارودة،أخمصطریقعنمعدتيعلىبلكمةألحقھا

العلم.تحیةیومالىبھاحتفظتُقدكنتشموخمنتبقىماوأتقیأمنھا

وراءالمنصوبةالصنعالمسبقةغرفتھمنالمسؤولالضابطخرج

قائلاً:اللیل،سكونشقتالتيالضوضاءسببیتحرىكيالحاجز،

الأصوات؟!ھذهكللمَعندك؟یحصلماذا

الذئبرداءخلعبعدماالبريءالقطوضعیةإلىفجأةالعنصرانقلب

قائلاً:سیدهأجابثمأرض،سابعتحترماهالذي

غیروالصورةمكسورةالشخصیةبطاقتھزاویةسیدي،

یلقيواقفكلھھذاعلىبالإضافةأیضًا،الاسمكذلكواضحة

الضابط!سیديیاالمحاضرات

دونالمحترمشخصيعلىفتعرّفخطواتبضعالضابطاقترب

قائلاًالعنصرإلىكلامھوجھثمالشخصیة،البطاقةإلىللنظرالحاجة

كفالتي.علىیمردعھأعرفھ،شریفھذالھ:

أخرجأنعليّبأنھامساًأذنيمنالضابطدنابالرحیل،أھمأنوقبل

البطاقةتلكليستسببوإلاالتغییر،منبدلاأصبحفقدجدیدة،بطاقة

لاحقاً.المشاكلمنالكثیر

علىمنھاتنتھيأنالأفضلالتأجیل،تحتمللاالأعمالبعضھناك

بعد.فیمالفعلھاالوقتتناللنوإلاالسرعة،وجھ
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وماذاالعنصرذاكبيفعلھماأخبرهلمحینھا!ليحصلماذاأدريلا

علىقمتأناإنبینناحصلماكلینكرأنخفتأعطیھ،أنمنيطلب

أشیاء!عدةمنبلما،شيءمنخائفخائف!كنتنعمشكایتھ،

بسلام.منزليإلىالوصولأریدفقطكنتھنا،للشجاعةوقتولا

الفرصةنزععلىسأقوموأننيقالھ،ماعلىبالموافقةالضابطفأجبت

مطلق،بنجاحالتغییرعملیةتتمكيالقادمةالأیامأحشاءمنالسانحة

وقتمنأملكھبماأكثرأماطللنالأمور،منالكثیربتغییرقمتمثلما

الصلاحیة…مدةانتھتفقد

لي:قائلاًیظھرعابدمنجعلتبحیثكافیةمسافةالحاجزعنابتعدت

المزید.منھاتستحقتوقظك،لاالتيالصفعة

أبلعلیلتھاجعلتنيلك!بحاجةكنتعندماحینصدیقيیاكنتأین

فأنلأحد،بھأبوحألاقررتأنبعدنصیبأنھعلىالموقفمرارة

والألم.الحزنإفشاءمنبكثیرأسھلالسعیددوربتأدیةتقوم

حتىعنھاالحدیثیمكنلامدفونة،تبقىأنلھاالأفضلأحداثھناك

خیبتيطاقةبأسرعحفرةحفرعلىلیلتھاقمتلذلكالناس،أقربإلى

لصوتِظھريولیّتثمفیھاورمیتھكبریائيمنتبقىماولملمت

قبل!منعھدتھاماجأشبرباطةعنھاأبتعدوأناالخافتالاستغاثة
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منأرتعشأنينفسيأوھمتفیھ،مبالغبشكلاللیلةتلكأرتعشكنت

أنھعلىمرّماقبولأحیاناًالصعبمنأبدًا،ذلكغیرالأمرلكنالبرد

منھ…بدلاواقع

وَنصطدمنسقطلاكيإفلاتھیمكنلانجاةحبلبمثابةالأكاذیببعض

بالحقیقة.

إنوماالساعة،قرابةالمنزلإلىعودتيموعدعنتأخرتلیلتھا

رجلأحدھماشخصین،طیفرأیتُحتىالحيكنیسةمناقتربت

والأسودالأبیضباللونینشماخرأسھعلىویضعطویلثوبیرتدي

منبالسوادملتحفةلسیدةفكانالآخرالطیفأماوالفم،الذقنفیھایغطي

منوقسماًعینیھاسوىیظھریكنلمقدمیھا،أخمصالىرأسھا

مكانفيیلتفاّنبوضوح...علیھمامرسومةالتیھعلائمكانتوجھھا،

أیةعلىالتعرفیحُاولاننفسھ،حولیدورالذيالرادارمثلثابت

بالوحلّمُغطاّةصغیرةسفرحقیبةمعھمامَدارھما،داخلتظھرإشارة

منلیساغریبیَنأنھماعلىالمتأخرةالساعةتلكفيعلیھمادلتّ

كلھا.المدینةمنلیسابلالمنطقة،

الحلبیةاللھجةتكنلملھجتھما،حسیسأسمعكيبحذرمنھمااقتربت

تبدوكانتالمرأةالقدیمة،حلبمنطقةمنلیسّاأنھمایعنيھذاالثقیلة!

كانالرجلبینماالظلام،فيمامكانعلىتستدلأنتحاولضائعة
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للجھةیستجیبعلھّأزراره،علىبیدهیعبثوھوالجوالیحمل

یكنلماللیلةتلكمزاجھافاَلخطوطعبث!لكنالنداء…ویلبّيالمتصلة

الطقسذاكمعالدعوةلتلبیةمستعدةغیرفھيالمنشودةالتغطیةداخل

الرديء.

(یاليالمثلیقولوكماصدمات،منبيّحلّمھمافضوليبطبعيأنا

إلىمنھمافاقتربتالأمر،أسَتطلعأنأردتسعادتھ)بتقلعادتھبغیر

لھ:قائلاًالرجلسألتماوسرعانبحثھماشاشةعلىظھرتأن

الحاج؟!أیھاأحدعنتبحثانھل

منطقةعنیبحثبأنھحلبأھللھجةعنغریبةبلھجةالرجلأجابني

كانولقدالنھر،منعطفقربالواقعالجلاءشارعالعزیزیةاسمھا

الحزینة!الحالبھذهالمدینةكونمنمندھش

إدراك:أوتفكیرأیةبلاالكلماتبعضأبلغتھوأنإلابيكانما

العجب؟ولمَحلبھنا...نعم

ضائعلستأنتبكم،ترُحبحلب

والشوارعالطرقاتیقصالموت

مقوّى…ورقوالبیوت

وتتلوىبصمتٍتأَنمدینةبقایاھنا

صابروالأھوالالكروبعلىصامدالشعبھنا
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عالیةوالجباهقویةالعزیمةالإیمان،منمليءقلبھ

بأھلھا...قویةستبقىحلبنعم

وأصالتھا…مَجدھاعزھا،ھمالأوحد،شریانھانبضُھم

بكم.وسھلاًأھلاً

عتمةوراءالمخبأةوجھيملامحمنتتأكدكيالسیدةمنياقتربت

قائلة:تسألوھياللیل،

بیسان؟!زوجشریفألستشریف!!

اللقاء،بدایةأطلالھمتسكنكانتبعدماطرفيإلىالدھشةانتقلت

وجھھاترىأنتریدكانتعینايبینمابصمتالسیدةإلىنظرت

عرفتني!التيالمرأةمعرفةأستطیعأنعسىالكامل

إلىفسارعتعلیھا،أتعرفكيوجھھاكشفأطلبأنيھيشعرت

لمالرجلأماھي!منأحذرأنمنتظرةأماميوقفتثمالخمارنزع

أنساھا،لنعذبةبابتسامةاللغزحلعلیناوقطعذلكمنأكثریصبر

بعد؟تعرفناألمبیسانأھلنحنبنيّ،لي:قائلاً

مقدارلكنبسلام،المدینةإلىوصولھمعلىكبیرةدھشتيكانت

سھولة،بكلالدھشةلتغطيأوسعكانتآنذاكغمرتنيالتيالسعادة

الموقفمرارةتغطیةأیضًااستطاعتأنھالدرجةواسعةالفرحةكانت

رؤیتھم!قبلبھمررتالذيالمؤلم
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إنھالسیئة،النفسیةالحالةصیانةفيكالسحریعملبالفرحالشعور

جدید.منتبدأأنتحاوللكيللتنفسفرصةتأخذیجعلك

عداماطبعاًلوجھ،وجھاًبیسانبأھلألتقيالتيالأولىالمرةإنھا

نتحدثكيمعھمفیھانتصلكناالتيالعزأیاموالفایبرالسكایب

البعض…بعضناعلىونطمئن

بقشةتعلقّالذيكالغریقكاناالعناق،الدموعوشاركتبشدّةحضناني

یجدالمالتيالوحیدةابنتھمإقامةمكانحلب،مدینةكانتالقشةوتلك

وصلالذيداعشبطشمنبأعجوبةھربوافقدلھا،یلجؤواكيسواھا

شاطئإلىویصلانبأرواحھملینجواخلفھمشيءكلتركامدینتھم،

ھناك،السوءبمستوىلیستلكنھاھنا!المعیشةسوءمنبالرغمالأمان

منھ).الأمرالمر،علىجابك(مینالمثل:یقول

طائفتھاكانتفقدالقامشليفيلزیارتھمالفرصةتأتینيلمالله!سبحان

منلحقھاوماالأدیانلاختلافبینناالزواجمشروعتماماًرافضة

علىیوافقانوالدیھامنجعلحینھابیسانإلحاحلكنوتقالید،عادات

المدینةبزیارةیوماًنفكرلملذلكذویھا،غضبمنمحذّریھاالزواج،

مسبق.موعدٍدونبعضمعوتجمعناالحربتلكلتأتي
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حلبعاشتروایة

السابعالموقف

تكذبلاالصافیةالمرایا

وھيالبركانیة،الحممنحوهتتقاذفمتجمد،جبلٍأيمثلنفسيأرى

یقفالجلیدلكنقوة،منلدیھامابكلأعیشھاالتيالحالةإذابةتحاول

منبداخلھمابكلالاشتعالإطفاءعلىیقومإذبالمرصاد،أمامھادائمًا

بطریقةالحروقمكانتغطیةعلىویقومبلبذلك!یكتفيولابرود،

یكن!لمشیئاًوكأنسحریة

منانفجرإذاإلایذوبلنالجلیدوأنالمتجمد!الجبلھوذاكأنيأشعر

حدّنفسيمعبھالأغوصالمكدسة،المشاعرمنسیلفيذاتھتلقاء

بلدفيجدیدجلیدجبلبھالیصنعمنيبقيمامعھیجرفعلھّالموت،

حبیب...!ولاھناكلھجذورلابعید

حبسعلىقادرًاأعدلمالعزاء،جلسةفيمسموعًاأصبحبكائيصوت

لمایعلموحدهعابدالعلن،علىلیخرجالدموعطریقوجدفالألمآھاتي،

لا…یونس،عميفراقعلىبكیتأنيظنّالجمیعبینماأبكي،كنت
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لاوكیف؟وأینمتى؟لكنالموت،منبدلاأنھوأعرفمؤمنرجلأنا

تعالى.اللهسوىیعلمأحد

یزالونماالذیننصیبمنالعذاببینماالراحة،یلقىیموتالذي

العیش.أجلمنالموتیحاربون

الغزالي:للإماممرةقرأت

صاحبھ."ثباتكانمھماقلبأيبتغییركفیلالزمان"ھذا

فيالمعاركیومكلنخوضعوننا،فياللهكانالزمنھذافيونحن

الجھادإنھیوم،بعدیومًاتتلاشىباتتالتيالمبادئعلىالمحافظةسبیل

البقیةمنالغنیمةعلىللحصولنفسكعلىبنفسكتجاھدأنبعینھ

فيالاستمرارتستطیعكيالأملمنجرعةبمثابةتكونوالتيالباقیة،

أجلھ!منتحاربمامحاربة

الحربأتتعندماالغنیمةتلكبعضعلىتحصلأنبیساناستطاعت

وسلام،بخیرقدومھمبعدالأساریرمنفرجةباتتلقدالمدینة،إلىبأھلھا

كانتفھيأذنیھا!بینموصولالیاسمینمنعقدكأنھاضحكتھاوبدت

قرابةتراھمالمأنھاحیثأیضاً،لھماومشتاقةعلیھماجدًاحزینة

آنذاك.زواجنامنذسنواتالعشرة

وبدأتعندناارتاحاقدكاناتیریزاووالدتھابیسانوالدیونسعمي

یكبرھاواحدأخلدیھافھيصغیرةبیسانعائلةتعود،جَسدھماعافیة
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عامعشرةخمسةمنحلبفيھناكانإیطالیا،فيیعیشسنواتبثلاثة

حینھاأیضاًتواجدحیثماحلب،قلعةفيالآثارعنللتنقیببعثةفي

كانولقدالدولتین،معباتفاقٍالإیطالیةالجنسیةیحملالمنقبیّنمنفریق

سنوات،بثمانیةمنھأكبرعالمةوبینھمالآثارعلماءنخبةیضمالفریق

انتھتإنفماالحب...عصفوريالىحولھماالعشق،تیاربینھماسرى

ھنا.تزوجابعدماإیطالیاالىمعاًعاداحتىعملھامنالإیطالیةالبعثة

الىیأتیاأنوالدیھمنبیسانشقیقطلبسوریةفيالأحداثبدایةمنذ

منذفھيالفكرة،تحبذّلمتیریزاأميأنیبدولكنمعھ،لیعیشاإیطالیا

بزواجھمعارضةكانتوالایطالیةابنھابینالتجاذبذبذباتوصول

فصلھامنأصلھامعروف(غیروالتقالیدالعاداتبابمنأجنبیة

حینھا...بررتكمامجتمعھم)فيمھمةغیروالعذریة

المھمةالقراراتمنیعدالبقاءأوالاستمرارقرارإنّذلكعداما

الحلقةالمواطنیبقىالوطنذاكعلىالظروفقستفمھماوالقویة،

متى؟إلىنفسھ!یطرحالذيالسؤاللكنالأضعف،

حلبمدینةالىتیریزاوأميیونسأبينزوحمنوجیزةفترةبعد

وَنتقاسممعًاالمعاناةمننأكلكناوفینا،مناّأصبحاعندناوالمكوث

الشموعضوءعلىونسھرمعاً،ونحزنمعاًنضحككنامعًا...الصبر
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المستقبلأماالحاضر،بھونقارنالجمیلالماضيعننتسامركنامعًا،

أوراقھ...فتحعلىالجرأةنملكنكنفلم

أھليبیتالىیعرجانثمّمنزلنا،بجوارالتيالكنیسةإلىیذھبانكانا

نردیلعبیونسعميكانرائعین...أصدقاءأصبحالقدلزیارتھما،

كانأبيبینماالجولةیخسرمانادرًاكانإذبمھارة،أبيمعالطاولة

انتھاءوبعدجمیعنا،علیھانضحكقلبھمننابعةبضحكةالخسارةیتقبل

سویة،نتناولھخفیفعشاءبتحضیرالسھرةنتابعكنابینھما،المباراة

والعاداتالحیاةعنینقطعلاحوارفيتیریزاوأميوالدتيكانتبینما

والقامشلي...حلبمدینةبینحولھموالمقارنةوالتقالید

فيأمسینالقدواحدة،عائلةفیھانبدوكنادرجةإلىالعائلتینامتزجت

والودالمحبةنتبادلونحنالبعض،بعضنامعللتعایشمثالالحيّ

والاحترام.

الأمنیةالجھةإلىعاجلةبزیارةالقیامعلىحینھانصحنيعابدصدیقي

تكونبأنترغبالمختصةفالَجھاتالأمر،بھذاإطلاععلىیكونواكي

من؟معذھب؟أینالمواطن،معتجريالتيالأحداثكلفيعلمعلى

منآخرهإلىوكیف؟یأكل؟وماذامن؟ومعیعیش؟أینأین؟وإلى

علیھم...تطمئنكيأولادھاعلىتعرفھاأنالأمتحبالتيالأخبار
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فيالمختصةالجھاتوأسبقالبار،الولدأكونأنبدوريأحببتوأنا

وطنیتيتلقاءمنبزیارتھموأقومعلیھ،یقلقونبمالأخبرھمالمھمةتلك

الدعوة.عناءتكبدھمدون

كماالحكومیةللأھراماتالأسبوعیةالعطلةمنالسبتیوماخترت

لتأمینمخصصالجمعةیوملأنیدَّعون-كمادوائر-لیستأسُمیھا

الیومباقيقضاءوبعدھاالجمعة،صلاةالىالذھابثمّوالاغتسالالمیاه

علیھاليسِلطةلاالأیامباقيأماعلیھما،والاطمئنانوالدايّمع

فقدالمقھىفيعمليأماالصباحي،الجامعيدواميفيلارتباطي

الأسبوع.أیامكلمساءعلىاستولى

دخلتثمالمعتاد،الخوفبعضمنمضطرباًالأمنيالمبنىوصلت

الجدیدةبطاقتيبیديأحملالفكین،مطبقبھدوءٍالأرضيالطابق

رفرفتأنبعدعلیھاحصلتالتيالشخصیةالتعریفةتلكبھا...أتفاخر

شخصیةبطاقةتخُرجفأَنرسمیة،معاملاتعدّةفيحوليروحي

حوتبطنمنمستحاثةاستخراجمنأصعبالمدینة،ھذهفيجدیدة

بالانقراض.مھددوھو

التيالمھمةأنإلاوالسلام،كلمتینقولھعليّماكلّكانالمھم…

بكاملھ!الیومالزیارةمنيأخذتفقدظننت،كماتكنلمإلیھاذھبت

ثمّإلیھا،أتجھوجھةدونأذكر…ماعلىالزوالقریبوقتھاخرجت
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وقفتالوھمیة،الأحلاممتجرالىرماديطریقفيشروديقادني

كانالمدخل،فوقالمعلقةالمزركشةاللوحةأقرأكيالمتجرأمامحینھا

المتجرصاحبلاحظالسحریة)،الأحلام(متجرعبارةعلیھامكتوب

قائلاً:الترحیبعباراتمعالبابإلىفخرجعليّ،ظھرالذيالتردد

أيمنطلبكستلقىھنابك…وسھلاًأھلاتتردد،لاتفضل

اعلملكنلك،مناسبتراهفیماالاختیارحریةولكترغبھ،حلم

الإعادة،أوبعدھاللتبدیلقابلغیرستختارهالذيالحلمأنجیدًا

للأحلام…الوقتفھذاترويعلىحلمكاخترلذلك

بلھفةعنھفبحثتوالأمان،الأمنحلمحینھاباليفيخطرماأول

البحر.عرضفينجاةطوقعنیبحثعندماالغریقكماواضحة،

قائلاً:ليمؤكدًاالمتجرصاحبعليّرد

الأیام.ھذهمفقودإنھبنيّ،یاتبحثلا

قلیلاً،البائعمعألھوأنأریدكنتعنھ،أبحثماعكسحلمعنسألتھ

عم؟یاعندكأأجَدهكالأفلام،الإثارةحلمیسمونھالذيوھذالھ:فقلت

قائلاً:خاطريفيجالماعرفقدوكأنھأجابني

بالمجان.یأتیكتقلقلا

النسیان...؟حلمألدیكمعھ:تابعتثم

دخان.وزوبعةسرابیبقىعزیزي،یایتحققلنأجابني:
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والسلام...؟بلديعنحلمأھَنالكوسألتھ:عدت

زمان.منصادروهلقدحزن:بكلإجابتھكانت

لي:قائلاًحلمًاعليّعرضثم

آلام…ولافیھقسوةلادافئحلمسأعطیك

الحرمان!منينالفقدمنھ،أصحوألامنأخافأجبتھ:

كإنسان...؟أعیشأنحلميوضعحسناً...ماقائلاً:سألتھثم

الآن.إلىبعاهحلمأغلىبإنھليقال

كان.حلمأيأعطنيإذن....لھ:فقلت

قائلاً:ابتسامةمعفأجابني

وخلاّن.أخوةالعربكانحینقدیمواحدھاكَ

اشتدتمھمایتحققلنأنھأعلمكنتلأنيمضضعلىحلميأخذت

الدكان…عنابتعدتثمّوالمؤامرات،الكروبعلینا

بسیارةالأحلامبائعاغتالوالقدالمكان،قریبدوىقويبصوتٍوإذ

الطرفان!أحدركنھاقدكانملغومة،

...وأنامأغفوكیفأعرفلاحینھامنإلھي!یا

معالمتمردةالبنتجھةمنآتيحارتصفیقترَدداتيموجةِعلىرَكِبَ

یقول:عاليھتاف

حیاتيیاشریفثلاثة…اثنینواحد
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لھا:قائلاًسریعًاقاطعتھا

فينحنالھتافات!تلكلمثلالبتةمناسبغیرفالوقتصوتكأخفضِ

البقیة؟وأیناتیتِ؟لمَتنتھي!لممنكنّإجازتيأنّثمّعزاء،

المشحونالجوھذافيواحدةدفعةأماميوثبنّحتىذكرتھنّإنما

لھن:فقلت…والألموالحزنبالصمت

الجمیعیزالفماالآن؟استیقظتنُّلمَالرجیم،الشیطانمنبا�أعوذ

بسلام.تخاریفيمعودعونيأیضاً،أنتنّنمَْنّنیِام!

قائلة:یومًا!منھاتصدرعھدتھاماتامّةبثقةٍإحداھنقفزت

المدة،تلككلاجازتكتطولحتىنفسكتظنمَندلعاً...كفاك

لك!یحلومتىإجازةفيلتنعمحكومةرئیسأووزیرلست

ذاتھ.الفعلمنأكثرالأفعالردودتفاجئكقد

تكفيتعدلمالشموعالعزاء،مجلسانفضحتىالمساءھبطإنوما

المتواجدة،الوجوهملامحتمییزنستطیعلاوبتناالغرف،لإضاءة

فيالمتابعةجعلمماالوجود،فيالأكبرالحیزالأصواتفأخذت

الصعبة.الأمورمنالجلوس

اللهباركالعزاء،واجبتقدیممنالانتھاءبعدالضیوفكلذھبقدھا

لمالجمیعالحي،سكانمنأوقریبأوصدیقكانسواءجھودھمفي

وشكرھمتودیعھمأثناءالفرصةاغتنمتبدوريوأناذلكفيیبطئ

115



بمھارتيانسحبتثمالراحة،منقسطاًلآخذأفكاريبناتمنللھروب

العشاء.صلاةلإقامةالتوحیدمسجدنحومتوجھاًالمعتادة

علىقمتلأجلھ،أتینامایفسدشيءلاعابدصدیقيمعالجامعدخلت

القرآنمنليتیسرمابقراءةبدأتثمجماعة،الفرضصلاةأداء

وأھلھا….المدینةعنالضیقوفكللفرجوالدعاءالكریم

المكان،ذاتفيبقیتلكنيالوراءإلىشھوربضعةالزمانبيعاد

مارًاكنتخیر،علىالحملمنالثامنشھرھابیساندخلتعندما

اللهحمدتشكر،ركعتيّلأداءداخلھإلىفدلفتالتوحیدجامعبجانب

ولادتھامنخائفكنتبسلام،السابعشھرھاقضاءعلىكثیرًاحمدًا

حاضنةفيالرضیعوضعتكالیفعلىليقدرةلاحیثباكرًا،

بالإضافةنجوم،خمسةفندقتسعیرةتماشيأصبحتأنھابماالمشفى،

قلقمنأتخلصجعلنيفقدحینھا،الدفيءالجووحلولالبردرحیلإلى

غسیلمھمةكانتفأحیاناًنعم!باردة،بمیاهالغسیلومعاناةالتدفئةكیفیة

المستعان.واللهعاتقي،علىتصبالملابس

الجھات،جمیعمنسوءیزدادبدأبلھو،كمایزالماالبلدوضعكان

الرقمحطمّتالعشوائیةوالقذائفالمتواصلالرصاصموشّحات

غِینتسمجموعةفيفخريصباحالقدیرالمطربسجّلھالذيالقیاسي

فقدالكھرباءأماانقطاع،دونزمنیةفترةأطولبغنائھالقیاسیةللأرقام
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دونبالصدفةتأتيكونھالھا،صفةللغایةسيءوضعجدارةعنأخذت

عنكثیرًاتختلفلمالماءبینماتذُكر،لاقلیلةوَبفتراتمسبقموعد

باتالمدینةإلىللوصولطریقھاإنالقولیمكنكبلزملائھا،حال

المختصین..المحللینبعضقولحسبعلىالقمرمنآتیةلأنھاأبعد،

فيفھونھائیاً،بالموضوعالتحدثیمكنكلافاي)(وايالأنتَرنتكذلك

استعمالإلىنضطرجعلناممامسمى،غیرأجلٍالىالھجرانخانة

القصوى.للضرورات3Gبطاقة

معتتغیروجھيخارطةبدأتمطبات،منرأسيعلىمرماكثرةمن

مرورًاالجبھةمنبدایةجدیدة،إحداثیاتتخطأخذتوالتعب،الإرھاق

الطفولیة،ملامحيعلىیزحفالعمربدألقدالذقن،ثمّالفمإلىبالعینیَن

سنوات.عشراتوجیزةفترةفيكبرتلقد

تعرفلاوكأنھابساطة!بكلمخمليیومذاتليقالتھابیسانزوجتي

الخارجي!بالمظھرالاھتمامعلىالبتةّمشجعةغیرالنفسیةالحالةأن

العملھذاوأنأبدأً،سھلغیرشریفةكریمةلقمةوراءالسعيوأن

الكرامةتأمینوتیرةعلىتعملصدئةآلةبأنھالشخصیشعرالشاق

الوھمیة!

ثمأنفاسيعلىبعدھافیكبسحجرإلىقلبيیتحولأنأخشىبتّ

وشجاعةجرأةبكلعقليویأتيالصدري!القفصقضبانوراءیحبسھا
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ماعكسوأفعلإرادةدونأتحركبأنا!لستوأناذلك!عكسیخبرني

توقف.بلاالمنوالذاتعلىوأدورأقول،

كنتالذيأنامشاعري،ومنطباعيمنتغیرأنالحرباستطاعتلقد

لأيوأبكيالأمورلأبسطأضحكوالفكاھة،بالحیویةتعجنشاطكتلة

التيالمواقفوأصغرالتفاصیللأدقأھتمكنتالذيأنامؤثر،مشھد

جلید…مھتم!عدّتماللأسفالآنأماطریقي،فيأصادفھا

انتباھيیثیرشيءأيیعدلم

ومؤتمراتمؤامراتأوثوراتمنالبلدصخبلا

الإھمالأوالأفعالردودولا

انتباھيیثیرشيءأيیعدلم

دموعأوشموعٍمنالمدینةضوضاءلا

المقابروازدحامالمعابرسكونولا

انتباھي!یثیرشيءلا

خاصحدیثفيالنسوةثرثرةحتىولا

وضحكاتھنّالصغیراتالمراھقاتتبرجولا

شيء!لالھنّ،الغرباءومعاكسات

الأزقةبینالشوارعفيأراھاالتيالطفولةحتىولا

السجائرتبیعالنواصيعلىمعلقة
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انتباھي…یثیرشيءأيیعدلم

المرآة.فيأناولا

الأربعة،التوحیدجامعمآذنإلىنظرتالسلبيالشعورذاكعمقفي

أنمنبدلاكانالجامع،مبنىمنزاویةمنھاواحدةكلتأخذوالتي

بكُرةعلىالكبیرالأمويجامعمئذنةھدّحادثةذاكرتيعلىیطوف

المسجدداخلالموجودةالشقیقةالمئذنةتلكعشوائیة،بقذیفةأبیھا

المحتلة.فلسطینفيالأقصى

فیھاالطرفانتبادلكالعادةأنھإلاصارالذيالحدثھولومع

ھدأوا!ثمّومنھدّمھا،علىالاتھامات

القدیمة،حلبمدینةتتوسطرائعةفنیةتحفةالكبیرالأمويالجامعیعُد

زكریاالنبيمقامداخلھفيأمیة،بنيخلافةزمنإلىتاریخھیعودحیث

أھممنوكانالعالمي،التراثقائمةعلىأدرجولقدالسلام،علیھ

أنحاءكلمنالقاصدونیزورهإذالمدینة،فيوالدینیةالسیاحیةالأماكن

أرجاءفيمتناثرةوحجارتھمھجوریصبحأنمؤلملأمرإنھالعالم،

إلىشيءكلیتحولأنیمكنكیفلأصدقأكنلمالجامع،ساحة

نقیضھ!

عام!ألفعشتلوعرفتھاكنتماكثیرةأشیاءالحربعلمتني
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أعیشجعلنيفقدأنساه،لنالمتضاربةبالمشاعرالمليءالیومذاك

الثقلمنفبالرغمواحدة،ساعةفيوالبھجةالفرحةمعوالألمالحزن

طرُّتُالمؤذنةخرابخبرتلقيمنالكربجراءبھأشعركنتالذي

أعلنتعندماعابدصدیقيیاالفرحمنطرتلقدنعم،الفرح!من

تودّكانتبماإیصالفينجحتلقدعائلي،اجتماعفيإسلامھابیسان

فيالمتأججةالنارتطفئأنأرادتفھيالبشرى،تلكعبرليتبثھُأن

الندى.بقطراتالنباتینتعشكمابعدھاروحيلتنعشصدري

ليتوحيتصرفاتھاكانتفقدبیسان،زوجتيقرارمنحینھاأتفاجألم

العصیبالوقتاختارتلكنھاالإسلام،مشارفعلىأنھاوللآخرین

النور.عنھغابیومٍفيالحیاةصفحاتعلىمشرقةشمسلترسم

كمایسیرالأمرتركتقط،دكتاتوريأكنلمزواجنافترةخلالوأنا

تحط…اینماغیثتمطرأنإلىالسماءفيالغیومتسیر

علىتقومطالماوإیمانھاعقیدتھافيحرّةفھيبیسانمعكنتكذلك

تعالىاللهرزقناحالفيأنھالزواج،قبلمعھاربطتھالذيالاتفاق

التشویشفيیقعوالاحتىدینھابطقوسیتأثروالاأنستحاولأولاد

فلاودینھأبیھمعقیدةعلىسیكونونالأولادأنتعرفھيالعقائدي،

الموضوع.ھذافيللمشاكلحاجة
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فيزادتوالتيأحیاناً،تنتابنيكانتالتيالسیئةالأفكاربعضأنإلا

مانوعًاأقلقجعلتنيعندنا،إلىبیسانأھلنزحوابعدماالأخیرةالفترة

تلكعلىالقمعخاصیةأمارسأناستطعتلكنالأمر،ذاكحیال

شعرة!قیدوتكبرتنموتركتھافماقاسيبشكلالھواجس

المناسبةبتلكزوجتيلیلیانالسیدةأھدتماذاعابدیاتصدقلن

الغذاءعلىالتاليالأسبوعفيأھلھامعبیساندعتفقدالسعیدة،

صلاةسجادةالمناسبةتلكفيإھدائھاعلىوقامتبإسلامھا،احتفالاً

معالإسلامي،الطرازذاتبیضاءبنقوشمطرزةفاتحأزرقلونھا

قامتقدكانتالسماوي،الساتانمنبشریطمزینأبیضصلاةطقم

بنفسھا!صنعھمعلى

مالكنلیلة،كلبھتحلمالذيالأمانأھدیھاأنحینھافأردتأناأما

بالإیمانوسقیھاالروح،حقولفيالصبرشتلاتزرعسوىحیلةبالید

ما.یومًاسلامتزھرعلھّا
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حلبعاشتروایة

الثامنالموقف

توقفنقطةموقفلكل

بالصبر؟!نأتيأینمن

العلاجتعدوالتيالنفوس،فيالصبرتبثأنبمقدورھاالعبادةوحدھا

تأتيأنالحیاةروعةومنالأمل،خلایافيالمسرطنةلآلامناالوحید

وھذهیومنا،فيالأحزانأفسدتھمامسحبمقدورھاسكینةلحظات

تعالى.اللهمعالتواصلمنإلاتأتيلااللحظات

النفسیةبالراحةروحيشحنعلىأقومالتوحیدمسجدساحةفيبقیت

حملعلىقوةليیعدولمكاھليعلىثقیلاًالیوممرفقدوالطمأنینة،

المفاجآت…منالمزید

وضیاء،نورًاتشعأنھامنبالرغمالناسمنفارغةالساحةكانت

شھرعشنابعدماالمدینةأھاليإلىیزحفالیأسبدألقدللأسف

قبل.مننعیشھلموضنكبقسوةالفطروعیدالمباركرمضان
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الحصارظلماتفيغارقةحلبكانتالصیامشھروصلعندما

منوطابلاذَبماسابقاًنعدّھاكناالتيالإفطارموائدالأسعار،وغلاء

تكنلموالسمبوسكالمحمرةمثلمتنوعةمقبلاتومنوكبب،محاشي

كذلكالفضیل،الشھرلھذاالحلبیةالمأكولاتقائمةضمنالسنةھذه

الشھرلھذاوالمخصصةحلبمدینةفيالمشھورةالرمضانیةالحلویات

فيباتتالحلبيوالفستقالبلديبالقشطةالمحشوةالبناتغزلمثل

والبقلاوة...والكنافةالقطایفمثلمثلھافقط،الأحلام

الماءمنكأسمعأكثر،لاالإفطارمائدةعلىحاضركانواحدصنف

المشروباتباقيأماالسوس،عرقمنكأسبجانبھایكونماونادرًا

الأطباقأنسىلنلكنوداع!دونرحلتفقدالدینوقمرھنديتمرمثل

طیلةبقیتفقدالجود،أبوعائلةوبینبینناتنتقلكانتالتيالطائرة

المحتوىكانمھماالطابقینبینوتیرتھاعلىمحافظةالفضیلالشھر

تحملھ.الذي

كلعلیھا،یحسدلاحالةفينعیشونحنالمباركالشھرعلینامرّلقد

الحصارأصابعوقتھاكانتبمعجزة،أشبھكانوجدوإنمفقودشيء

وماخلالھا،النفاذتستطیعلاالنملةبحیثالمدینةحولجداًمتشابكة

رزقٍالىدلیلالمنزلفيالنملتواجدأنمنبالرغملنملة؟!حاجتنا

یأتي؟ماذاوعلىالنمل!سَیأتيكیفولكنیقُال...ھكذاقادم
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فالمُؤنالنمل!وجودیستدعيیؤكلصنفأيالمنزلفيیوجدیعدلم

الطبخمستلزماتنبتاعأصبحنالقدانتھت…وبرغلعدسأرز،من

والمعداتالموادوفقونأكلطعام،وجبةإعدادأجلمنبیومھیومكل

للخیارات!ھنامجاللاالبقالة،محلاتعندالموجودة

وجدوإنأمامجدرة،الطعامكانالعدسمعبرغلأوأرزوجدفإن

بندورةدونلكنفرنجيبرغلالإفطاروجبةكانتلوحدهالبرغل

تلكفيالرابحةالوجبةالمعكرونةتكونشيءیتوفرلموإن(طماطم)،

الجولة.

علىحفاظاًتحلیةبلانشربھبتنالقدتغیرت،الشايشربناطریقةحتى

بامتعاضشربناهالبدایةفيالعامة!الصحةوعلىالدمفيالسكرنسبة

أناكتشفنابلذلك،علىاعتدنامرةبعدمرةلكنبمذاقھ،التمتعدون

التيالحقیقیةنكھتھظھرتلقدإضافات،دونلذةأكثرالشايمذاق

السكر...ذراتمعضائعةكانت

نوعأيأوكمونأوقرفةالشايعلىیضافلالماذاأصلا!السكرولمَ

بالتحدید؟!العنصرھذالمَالبھارات،من

حتىباستمراریمارسھاتفكیر!أدنىدونالمرءبھایعملعاداتھناك

كماالحیاةیكتشفیتركھاوعندماالیومیة…حیاتھمنجزءإلىتتحول

قبل.منتكنلم
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بلالعاداتتلكبعضتغییرمنتمكّنابھانمرالتيالمحنةخلال

تمّكمابسھولةعنھاالاستغناءتمإذنفعلھ،ماضمنیعدلمأعظمھا

كانتھيالوقت،ھذافيضروریةتعدلمكثیرةأشیاءعنالاستغناء

یغطيالإطاروھذاداخلھ،محبوسةبإطارمقیدةصورةمثلبناتتحكم

الصورة!منكبیرجزء

علىسلیمبشكلوالتأقلماستثنائیة،ظروففيالعیشإمكانیةھيالقوة

فرق.لاالأسوأأوالأفضلنحوالتغییرھذاكانسواءجدید،وضعأي

أنمنلك،خیروقدراتإمكانیاتمنتملكبماالعیشتستطیعأن

حي!وأنتتموت

وحدھمفھمفقط،للفقراءالحربأناستنتجتمسبوقةالغیرتأملاتيفي

یناضلونالذینوحدھمھمالعیش،لقمةعلىالحصولأجلمنیقاتلون

المعاركخوضفيالاستمراریستطیعواكيصبرمنیملكونمابكل

تموتفإماالمعركةأرضإلىبأحلامھمیدفعونالفقراءتنتھي،لاالتي

مبتورة…منھاتخرجأوفیھا

المالیملكطالماخیربألفالحصینحصنھفيیجلسالغنيبینما

الحاجةدونالساحةفيیحصلمابمراقبةیكتفيیرید،مالشراء

الرایةرافعالحربمنیخرجأنبساطةبكلبمقدورهأوإلیھا،للنزول
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فیھامعاركلابعیدةأرضوعلىآخر،مكانفيحیاتھلیتابعالبیضاء

قتال.ولا

رمضانشھرفيحصلكمانكرانھایمكنلانادرةحالاتفيإلا

منمتقاربةالطبقاتجمیعتجعلأناستطاعتالحربأنحیثالفائت،

علىیقتاتماذااحتارالجمیعجائع،وھویومھیبدأكانالجمیعبعضھا،

حدإلىصبرالجمیعترید!مایتوفرلمإنھناللنقودقیمةفلاالإفطار،

منوالحرمانالجوعأمامالصمودحاولالجمیعالصبر،منالملل

لكنالقصةذاتتحملحكایاتلدیھالجمیعالرمضانیة،المأكولات

مختلفة…بأسماء

آلامشاركناواحد،والمصیرواحدةالحالكانتأبیناأمشئناكنا،وأینما

كاذب....حَملحالاتإلایكنلموجمیعھاالولادةتلولولادةالمخاض

لحظاتفيالبعضبعضنامواساةسوىنملكلاالواقعنملك؟!وماذا

بكلآمالناتضربأنكفیلةكانتالمواساةوتلكوالخذلان،الحزن

الحائط.عرضالمقاییس

المتمردة؟البنتأیتھاالھراءھذاما

الجدال…فيليرغبةفلاأتیتِ،حیثمنعودي
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تعدلمالمشاعرحتىویضیق،یضیقحولنامنشيءكلباتلقد

ھنامعنى،والردللأخذیبقىولمالفراغاتسدّتالسطحیةمشاعر!

ربانیة.معجزةقدومینتظرالمحطةھذهفيمتوقفالزمن

لعدمالفائترمضانشھرأیامكلالصیامتستطیعلملأنھابیسانحزنت

والتعب،الوھنعلیھاوبانولادتھاموعداقتربفقدذلك،علىقدرتھا

السابقفيتصومكانتأنھابالرغممسلمةوھيلھارمضانأولھذا

بعدأفطرتھاالتيالأیامصیامفيبالفعلبدأتلقدبھذا،بأسلامعنا...

مسكینإفطاربقیمةنقدیةكفاّرةدفععلیھامترتباًصحتھا،استعادتأن

قدكنتلذلكمشبعة…وجبةإطعامھأوفیھأفطرتیومكلعن

الذيالسوسعرقبائعحلب-حرب-مشوهعزّوأبوعميأخبرتُ

المبارك،رمضانشھرطیلةعلینّاإفطارهأنشارعناناصیةعلىیقف

كناالتيمنالإفطاروجبةلھأقدمالمغربقبُیلیومیاًإلیھأعرجفكنتُ

تناولھا....علىنقوم

فھمامنھماشدیدإلحاحبعدمعناأیضاًصاماتیریزاوأميیونسأبي

فيحلبأھلشھدھاالتيالصعبةالظروففيمعنایتضامنانأنأرادا

صحةالصومففيراحتھما،علىتركتھُماوأناالفضیلالشھرذاك

مظاھرمراتعدةلاحظتُأنيإلاأیضاً…لھماونفسیةجسدیة

أوخبرأيعنالحدیثفينشاطھاخلالمنتیریزاأميعلىالإفطار

127



كنتلكنيأیضاًالكلامعنتصومالطعامعنتصومعندمافھينبأ،

الأمر...علىأعلقّولمالانتباهعدمأفتعلَ

قلبیھماوطیبةأخَلاقھمابحسنوشیدّتُجداًباَدرتھمااحترمتُذلكمع

السماویةفاَلدیاناتالجامعة،فيبالتدریسوزملائيأصدقائيأمام

جماعاتإلالیسعلیھنحنوماوالسلام،المحبةالىتدعوجمیعھا

الدین.ستاروراءمختبئةمرتزقة

روحانیةلھافكانتالفائترمضانشھرمنالأواخرالعشرةالأیامأما

یلتمسونكيالمساجدفيالناسمنالكثیراعتكاففيظھرتخاصة،

والدعاءالإقبالفیھاوصحّالصلةفیھاصحّتإناللیلةتلكالقدر،لیلة

ألفمنخیرالقدرلیلةجوفاء،عبادةعامثمانیناللهتعبدأنمنخیر

یفعلوا.ولمالاعتكافآثرواالذینمنواحدكنتأناوالحقیقةشھر،

أمانوایالتظلالنوایاتأتيفغالباًبالفعل،الحسنةالنیةیتبعلمنھنیئاً

بھا!نقوممافنادرًاالأفعال

مثلیكنلمتحضیرات،سابقأيدونبنامرفقدالفطرعیدإلىبالنسبة

مننعیشھكناعماكلیاًمختلفكانبلسابقة،أعیادمنمضىما

وغیرھا…الاحتفالاتطقوس

كيللمنزلشاملةتنظیفبحملةالعیدقدومقبیلالنسوةتقومسبقفیما

الستائروغسیلالجدرانمسحتتضمنوترتیب،نظافةعلىنستقبلھ
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تجھیزعلىتعملنثمالموجودة،المحتویاتجردبعدالخزنوترتیب

منالناقصةالزجاجیةالأطقمشراءإلىیھرعنحیثالضیافةمعدات

وجدید.مرتبنظیف،شيءكلقھوة…وفناجینوكاساتأطباق

ضیوفبأنناإحساسنالأنالحملاتھذهمنأيیحصللمالعیدھذاأما

سوىنقوىلامقیدةأیدیناجعلوھذاالمنزل،أصحابأنناعلىغلب

النجاةأجلمنشيءكللتركمستعدونبتنالقدالانتظار،على

والاستقراربالراحةلنشعرالكافيالأمانیملكیعدلمفالمنزلبأرواحنا،

رؤوسنا.فوقیھُدّلحظةأيفيلربماداخلھ،

لھا.بحاجةنكونعندماأكبرقیمةذاتتصبحأشیاءثمة

مضىفیماالمنزلفينحضرھاكناالتيالعیدحلویاتمعالحالكذلك

اللازمةالموادتوفرلعدمنظرًاالعید،ھذاتحضیرھانستطیعلم

المتواصلالانقطاعإلىبالإضافةوسكر،وسمیدسمنمنلتحضیرھا

ممامستحیلة!الكھربائيالفرنبواسطةالطھيمھمةجعلللكھرباء

أكثر...لاالمطبخفيدیكورقطعةإلىالفرنحول

عنمعلنةالشوارعفيتعجالسابقةالأعوامفيالكعكرائحةكانت

حتىالحضور،عنغابتالعیدھذافيبینماالعید،قدوماقتراب

الكعكالعام،لھذاالعیدكعكتصنعلمالمنطقةفيالموزعةالأفران

وأولھاالكعكمنبكثیرأھمغذائیةموادفھناكالكمالیاتمنأصبح
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والخبزالكعكبینخیروهلوالمدینةفيموجودشخصفأيالخبز!

بالتأكید…الخبزسیختار

فقطعةفقط،القھوةتقدیمعلىاقتصرتفقدالعیدضیافةعنأما

التيالشرقیةوالحلویاتللشبھات،مصیدةًتعُتبروُجدتإنالشوكولا

وسوارالحلبيبالفستقوالمبرومةوالمعمولكَالكرابیجالعیدبھایشَتھر

أضغاثأنھمعلیھمجداللاالویلات،فيأصبحت…وغیرھاالست

العید!حدیثضمنتفاصیلھانحكيأسطورةإلاولیسواأحلام

بعضفيحیثالانقراض،علىأوشكتالتيالفاكھةعنناھیكَ

فيالفاكھةالذھب!غرامسعرنافسالأنواعلبعضغرامالكیلوالأحیان

مائدةعلىوجودھاومجردبابا،عليكنوزمنكنزكانتالماضيالعید

ھذا؟!لكأینمنالتساؤل:تثیرقدالضیافة

مفقود.المطلوبیكونعندماللمنافسةأوللمناقشةمجاللا

بالفستقالراحةنشتريولمالعیدحلویاتمننوعأيبتحضیرنقملم

جدیدلباسعلىالحصولفرحةینالوالمالأولادحتىالشوكولا،وقطع

تنیرأضواءأوزینةأيھناكیكنلمالانتظار،قائمةعلىكانتلعبةأو

لقدومبھجةأينجدلمآھات،منفیھامابكلمحروقةالقلوبالشوارع،

الحقیقة…ھيھذهنعمأھم،بأشیاءانشغلوافالناسالعید
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تلكإلىتصلعندمابك،تتحكمتدعھالابالأمورالتحكمتستطیعلمإن

المواجھة.أبطالمنبطلأنكفاعلمالنقطة

قبلقطعھعلىتساعدناأشیاءبعملالوقتنملأأنحاولناھنالكماكل

كونالولادةلوازمبتجھیزقامتاوأمھابیسانوالوجع،بالقھریقطعناأن

لقدومأیامسوىباقيیكنولمالتاسعشھرھاأنھتقدكانتزوجتي

الأقمشةبقایامنملونةثیاببخیاطةقامیونسأبيبینماالمولود،

المتربطولجداًكبیرةكانتمنھنّواحدةالصغیرة،فراتلعرائس

تقریباً...

تعملبھابأسلاالقامشليفيخیاطةورشةیونسالعملدىكانلقد

فيمتواضععملوجدھناإلىنزوحھبعدولكنسیدات،ثمانیةفیھا

أطقمبخیاطةوالمختصةالمنزلمنالقریبةالصغیرةالورشاتإحدى

لقدالرجلھذااحترمتكمالطاولات،وأغطیةواللحّفالشراشف

صاحبمنواستیاءتذمرأيدونصدرفساحةبكلیتحوّلأناستطاع

خبرتھ.سوىیملكلاأجیرمجردإلىورشة

أموشئتالدخول،تذكرةھيالولادةولحظةكبیرةملاھيمدینةالحیاة

تتنفسأنتفطالماكانت!مھماالألعابجمیعفيالخوضعلیكأبیت

تموت.أوتلعبإما
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أيدونوذھبالعیدأتىعلیھا!مرالذيكھذاعیدالمدینةعلىیمرلم

الحربلإنھاءحَسمأيولاأخبار،منسمعناكماالقذائفلتوقفھدنة

فقدواالذینالأطفالإلىبالنسبةوخاصةومؤلمحزینكانحلمنا...كما

أنالمستطاعقدرحاولنایتمنون،مافقدانمعوفرحتھالعیدبھجة

العیدإلىرضىتثمرأنعسىالبعضبعضناوجوهعلىالبسمةنزرع

القادم.

یحملذاتھبحدالحدثكونالصبربفارغجدیدأيقدومأنتظركنت

ستبقىالحیاةبأنلیثبتفیھا،یشیخمرةكلفيالتجدیدمعنىللأمل

التفاؤلكمیةأنیبدولكنّالعالم،فيمدینةأخطرفيحتىمستمرة

شيءكلیتلاشىوأنیلبثفمافیھا!مبالغدائمًابھاأحلمالتيالكبیرة

الریاح.أدراجمع

بألمبیسانشعرتحینأكثرأوبساعتیناللیلمنتصفبعدالوقتكان

رأتحیثالعیدأیامآخرفيالمَخاضمغصلازمھافقدآنذاك،الولادة

أنیومھاأصرّتْلقدساعات،بعدستلدأنھاوعرفتالولادةعلامات

المبنىفيتقطنالتيجورجأمالقابلةبمساعدةالمنزلفيالمولودتضع

إلینا...المقابل

علاءفانوسیلزمھاالخاصةفالمشافيعبث،منیأتيلمھذاقرارھا

والنظافة.الاھتمامإلىتفتقرالعامةالمشافيأماالسحريالدین
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الواحدالقرنفيونحنالمنزلفيالولادةحالاتغریبةتعدلم

الطریقةعلىالمنزلیةالأعمالكلممارسةإلىعدناحیثماوالعشرین،

منبدایةالكھرباء،وجودعدمأساسعلىالأشغالكلورتبناالقدیمة

بالإضافةالاستحمام،أجلمنالمیاهوَتسخینالیدويالملابسغسیل

والأھممتوفر…یكونمابحسبالفحمعلىأوالحطبعلىالطبخإلى

المنزلفيوخبزعجنمنالخبزتحضیرمراحلنعدّبتناكلھھذامن

فوجدناالتصحیحیة!الحركةقبلماعصروبنِسِوةوجدّاتنابأمھاتناأسُوةً

الأمركانكماالمنزلفيمولودھاسیدةتضعأنأبدًاغریبلیسأنھ

طبي.تدخلأيتستدعيلاالولادةحالةطالماقبلمن

البیضاءوالشراشفجاھزةالساخنةالمیاهنظیف،مرتبّشيءكل

كانتاتیریزاوأميفوالدتينوعھ،منالفریدالعائليالجووأھمھامعقمة

آلیةبتلقینھاوَتقومانالتشجیعبعباراتالمخاضألمعنھایخففانبجانبھا

تیسیرأجلمنبالصلاةقامیونسأبيبینماالمَغصة...مجيءعندالدّفع

ابنتيالخیر...بقدوملھاتعالىاللهودعاالرعدسورةقرأووالديالولادة

لحظةالحدثتواكبكيالبابشقمنالنظرتسترقكانتفرات

أراقب.الصالةفيواقفوأنابلحظة
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بشعورھم،تشعرأندونالآخرینحیاةتعیشتجعلكالمراقبة

جیدًاسیئةولكنھاتفعلھ،ماتملكلاعندماللحظاتممتعةھي

بھ.تقومالذيالوحیدالعملوأصبحتبھاأطلتإن

المثاليالشخصأماميتظھرلأنداعيفلاعابدصدیقيیاذلكأعرف

أنفاسھفوقیحملھاوحدهھوأحماللدیھمناّواحدفكلموقف!كلفي

منھا.وقعمایلتقطقلیلاًوقفإنضیرفلا

كیفعابدیاأتذكرالذكریات،بحرفيالسباحةنخوضصدیقيیادعنا

عنصریةمنلھایاالعید!بقدومفرحتنامنأكثرابنيبقدومفرحنا

البشریة!النفسبھاتحتفظ

بھا،ملحقاًیكونآخرأمروأيالمقدمةفيدائمًاتأتيالشخصیةالأمور

الحزن،أوبالفرحةإماعلیناتنعكسحولناتحیطالتيالأموركلأنمع

لھامؤقتةفرحةھيمستمرة!كبیرةبفرحةلیستوحديأفرحوأن

جدًاالسھلمنمیقاتلھالحزنھوكذلكوتمضي،محددتوقیت

تعیش.كیفتعرفوحدھاالمتفائلةالأشخاصمنھ…التخلص

معي،حصلتالتيالسیئةالأشیاءكلأنسىجعلتنيالصغیرابنيولادة

ھذاعلىتعیشكيالحیاة،فيلھمحللاالحزنأنبولادتھشعرت

لاومشاكلعقدیكفینامعقد،غیربسیطاًسھلاًتكونأنعلیكالكوكب

لھا…طعم
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والديموافقةبعدبیسانإلىالاسماختیارموضوعتركتیومھالذا

أنعلیھللعائلةذكرمولودأولأنتقول:تعلم،كماالعادةفھناطبعاً،

علىیلُزمنالموالديبینماالأسماء،غیرعندونھجدّهاسمیحمل

أعطیتالمثاليالزوجأناوبدوريلنا،الاختیارفتركاسمھتوریث

ھيعادتومنھتحصل!قدمشكلةلأيتجنباًبیسانإلىالقرارحریة

والعافیة.بالصحةأدامھوالدياسمعلىنبیلاسمإلى

إذكثیرة،أشیاءغیابمنبالرغمخاصبریقمعالعیدانتھىلقد

الألم.تحتھسترتفضفاضثوبترتديأنأخیرًاالفرحةاستطاعت

ویرويأملبشمعةالأحزانعتمةینُیرالخواطرجباراللهسبحان

الإیمان.بتقوىالضعیفویكُرمصبربسحابةالمحتاج
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حلبعاشتروایة

التاسعالموقف

الموقفسیدالقرار

داخلیة…مرآةمناّكلّداخل

المرآة.تلكلحقیقةانعكاسإلالیسالآخرونیراهوما

العودةمنبدولاتأخر،الوقتأنلیخبرنيالمسجدخادممنياقترب

علىالحصولأردتلقدباكرًا،الرجوعأنويأكنلمالمنزل،إلى

عدت…لوفیماالمتابعةأستطیععلنّيوالھدوءالراحةبعض

شاطئٍأيإلىأعرفكينفسيمعقلیلاًالانفرادأردتبالأصحأو

تشتھيلابماالریاحتجريیدركھ،المرءیتمناهماكلمالكنسأرسو،

السفنُ…

لاحیثمتثاقلةبخطىخارجًاالمسیرتابعتثمالبوابةنحومتجھاًقمت

خطايأخذتالمفر؟أینلكنإلیھ،أسیرعنوانولانحوهأصلھدف

منویحيیاالذھن!شاردكنتبینماإرادیةغیربصورةالمنزلطریق
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الخشبفيالسوسكنخرھواجسيفيتنخربدأتتلك،الشرودلحظات

تشاء....متىفیھالتطُقطِق

تكونأنّأیعُقلفقط!المحافظاتلعددتكملةمُھمَشین؟سنبقىمتىإلى

یعلم؟!مَنآخرونحنسوریةخارطةمنشُطِباسمحلبمحافظة

أكملعلىبتنظیفھایقوممَندائماًفھناكعلیھاغبارلاالساحلیةالمدن

منبدِأًالاحتفالاتمنكعادتھانشاطاتھاتمارسوالعاصمةوجھ،

اختفىحلبفيوھناالشجرة،بعیدالاِحتفالإلىالمرأةبعیدالاحتفال

یتعذبولمعام،كلمنالخریفبدایةفيیقامكانللقطنمھرجانأكبر

واحدة!بكلمةولوالتعلیقأوعلیھبالسؤالالمسؤولینأحد

صباحبرنامجمنشيءفیھایتغیرلمھي!كماالتلفزیونیةالبرامجكذلك

ھجرةالحیوانات،تزاوجبأنواعھا...العلمیةالبرامجإلىوطنيالخیر

والغذاءالبطیخفوائدالدیناصورات...انقرضتوكیفالأسماك

وسوقللأطفالالجمالمسابقاتالمأكولات...تخزینوطرقالمتوازن،

والمال.الصرف

أناقتھنبكاملالأخبارنشراتمذیعاتحتىحلب!عنشيءلاإلھي،یا

فيیحزنون...ھمولاالأبریاءالشھداءعلىحدادلاالمبالغ،التبرجمن

نعانیھوماھنایجريماعلىضوءبقعةأیةتلقىأننترقبنشرةكل
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تعدادأكبرفیھاتجارتھا،وعقدةالسوریةالصناعةرئةحلبیوم....كل

عنھا...؟شيءیوجدألاالمحافظات...باقيعنسكاني

الحال؟كیفلسؤالكعاديالجوابیكونأنجداًعاديبلعادي...

عادي!عادي...وأبداًدائماً

القرنتسعینیاتأوائلفيأغُنیةغنتّبسیلیسمیادةالحلبیةالمطربة

الزمن!لھذاكأنھا(عادي)عنوانتحملالماضي

أبسطالىالنتیجةلنختصرونحُللنحُللزلناماونحنیمضيالوقت

القاسمھوكنتماكائنٌحلبفيالموتالموت،وھيألاصورھا

الىمنھوالھروبالحل،مستعصیةمعادلةكلفيالأكبرالمشترك

آخر.بشكلٍلكنأیضاًموتیعُتبرالمجھول

مرعب،بشكلالأخیرةالآونةفيالخارجالىالھجرةموجةعَلتلقد

الذینالشبابخصوصاًالكبیرة،الخطورةرغمتركبھاالناسوبدأت

المنكوبةالعائلاتكذلكالجامعیة،الدراسةأنھواالذینأوعملھمفقدوا

إلىالھجرةاختارتالنفسیةالضغوطمنالمزیدتحتملتعدلمالتي

تركیا.طریقعنأوروبا

كابوسأنھعلىمضىماكلّمُودّعینرحلواأصدقائيمنالكثیرھناك

إلىتتجھتذاكرمعبالذكریاتملیئةحقائبمعھمحملواحضوره،طال

وذھبظھرهأدارمعظمھمالأرض،بقاعمنآمنةبقعةفيجدیدةحیاة
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العودةطریقفتركوامؤقتغیابإنھقالمنھموالبعضرجعة،دون

مفتوح…

وندافععنھانتكلمالتيالقضایاكباقيلیستالوطنعنالانسلاخقضیة

النزوحمقوماتكانتمھماجداً،ومؤلمةحساسةقضیةإنھاعلیھا،

تعطىالتيالمسكناتمثلمؤقتوَمفعولھالاذعمرّطعمھایبقىمُغریة

العلاج...مستعصیةتكونالتيللأمراض

لاتخاذكبیرةمتاھةداخلتضعھأسبابشخصلكلیبقىقلنامھمالكن

فيالحربواستغلالأثمانأبخسضمیرهباعالذياستثناءقرار،أي

ونفسیاً،مادیاًالمنكوبالمواطنعیشلقمةمشاركةفيالدنیئةغایاتھ

علىالوضعیطولأنویتمنىبلالفوضى،لتلكالوحیدالمستفیدنجده

وأكثر…أكثریستفیدكيفیھنحنما

علىقاممایتقیأتجعلھبأنكفیلةبالتخمةالمرءتصیبالتيالألمولائم

یسدعمایبحثجائعفارغفیصبحشھیةّ،فرحمقبلاتمنسابقاًتناولھ

أحلامھ.ویحققشغفھ

جعلنيممابيّ،ویدورداخلھأدوردولابضمندائمًانفسيأرىأناأما

أعدولموجھيفيالأملنوافذأغُلقتلقدمرة،منأكثربالھجرةأفكر

الھجرة.بابطریقعنالسفرھواءسوىأستنشق

لي:قائلاًیصدقني،ولمبھأفكرماعابدسمع
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كثیرًا،تغیرتلقدعليّ!جدیدةھذهأفكاركشریف!یاغریب

صدیقي؟!یاأنتمن

منھ:كلمةأيانتظارودونلرأیھ،مبالاةبعدممرةلأولأجبتھ

أنا؟منتسألنيلا

أكونمننسیتنفسيأنا

میلاديتاریخنسیتاسمي،نسیت

المجنونحبينسیتأنيحتى

المھاجرةالطرقاتفيأركضالذاكرة،بفقدانأشعر

المعلقّة…المطاراتوفيالموانئفيالمحطات،فيأبحثُ

ھائمةالبحرأمواجعلىالتائھةروحيألقىعلنّي

الجارحةالشمالریاحمعالسارحةالغیومطیاتبین

المصون!ذاتيأجد...لممكانكلفي

اختباء!فيتزالماوروحيالانتھاءعلىاللعبةتشارفقد

بالجنون.أصابأنقبلأخبرنيأكون،منعرفتإذا

أراقبالمنكوبالمبنىأمامأقفنفسيوجدتالھراءھذاكلبعد

كساحةالمشھدبدىخراب،منشاھدتمایصفشيءلاكعادتي!

مكان،كلفيمنتشرةالحجارةأكوامالھزیمة،رائحةمنھایفوحمعركة
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داخلھنقطنكناّالذيللمبنىالأمامیةالواجھةمنكبیرجزءتدّمرلقد

الخارجي.البعدمنالإرھابقذائفعلیھھوَتبعدما

بالسمن،المُحمّصالسمیدرائحةعلىالأمسصباحفيجمیعًااستیقظنا

منوجبة(المأمونیةفراتشھیةعلىبناءًالمأمونیةتطبخبیسانكانت

وتزینّالسكرمعیغليماءفوقصبھّثمبالسّمنالمحمصالسّمید

تمالظروفتلكفيلكنالمجروشالحلبيوالفستقالبلديبالقشدة

نوعوَالمأمونیةالناعمة،القرفةعلیھامرشوشوَبقىعنھماالاستغناء

الخلیفةالىنسبةبذلكوسُمیتالسعیدةالمناسباتفيتقُدمالتحلیةمن

حلبومدینةصباحكلتناولھایحبكانالذيالمأمونالعباسي

مَامولیة).بالعامیةوَنلفظھاجداًبھامشھورة

عندھم،فراتلتضعأھليعندإلىبیسانذھبتثمّمعًاالإفطارتناولنا

بعملیةلیقومالطبیبإلىنبیلوالرضیعتیریزاأميمعبعدھاتتوجھكي

تمضيأنقبلذلكمنبدلاوكانكاملاًشھرًاعمرهأصبحلقدختانھ،

إلىذھبیونسوأبيبالجامعةعمليإلىتوجھتأنابینماالشھور،بھ

لتعودالظھرلبعدأھليعندبیسانتبقىبأنالخطةكانتأیضًا،عملھ

والأولاد.تیریزاأميمعالمنزلإلىالعصرقریب

بعدھالأذھبعصراً،الرابعةالساعةحواليفيالجامعةمنخرجت

كدويالتوترعاليقويبصوتوَإذالمقھى،فيالإضافيعمليإلى
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اتجاهنظرتالخوف،أعماقإلىوصلحتىالأمانحاجزخرقالرعد

منجعلممامنطقتنا،سماءفوققابعةسوداءسحابةفرأیتالصوت

الانفجار.باتجاهقافزًایتسارعقلبينبض

وأناالحيّمدخلالىوصلتثلثھ،الىالطریقاختصرتكیفأعلملا

أفكاريبناترسمتھامأساویةبمشاھدأتعثرالازدحام...نحوأركض

رأیتحیناللھجةشدیدانھیارأصابنيالسیئة،الاحتمالاتجداریةعلى

الكبیرةفراتوعروسةأیضاً،منھارةفیھنقطنكناالذيالمبنىواجھة

القضبانوراءتتأرجحنافذتھابستارةمتعلقةنومھا،غرفةمنتتدلى

الحجارة...منتجردھابعدبرزتالتيالحدیدیة

الإنقاذفریقبأوامرآبھٍغیرالخرابمكانإلىشدتنيالدمارمنأكوام

فخطوطعائلتيعلىالاطمئنانأریدهماكلالموقع،منالابتعادعن

ھذهفيمنھمواحدكلمصیرأعلمولاكعادتھاخذلتنيالاتصال

منالمنبعثالغبارعانقتالأنقاض،أحضانفيبنفسيرمیتاللحظة!

وإذوآلامي،آماليعنأحلامي،عنبینھاأفتشوأناالأخیرةأنفاسھا

ساعدوني.ساعدوني...مسامعي:دھالیزفيبقوةتوغلبآنینٍ

الدمار،طوابقبینعالقجودفرأیتالاستغاثة،مصدرالىقفزت

صوتي:بأعلىصرخت

وَأنقذوهتعالواناجٍ...ھناھا
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احملوهالحجارة...ارفعواسارعوا...

ممزقولباسھدامیاً،وجھھكانمثیلھا،أرىلمبأعجوبةجوداستخرجنا

وھوالخوفكلماتكانتقالھماأولالغادر،الغبارمنطبقةتغطیھ

قائلاً:تأتأالمجھول،منیرتجف

البیتفيجوريجوأختيبابابماما....م

جود؟یاكنتأینأنتسألتھ:

الدرج.مدخلفينتكِنأناأأأجابني:

أتصرف!وكیفأفعلماذاأدريأكنلنویلاه....یا

ھنا؟أأنتشریفشریف...ینادي:صوتإلىاستدرت

أتتلكنھا�،والحمدالقصفلحظةأھليعندكانوالقدبیسان!إنھا

لاوھاتفھمعھ،بالاتصالالمحاولةعنتكفلمفھيوالدھاعنتبحث

الخدمة....خارجبأنھدالاًالفورعلىیفصلكانبلیرن!!

التيالعائلاتمنإنقاذهتمّماوإنقاذالمبنىانھیارمنساعتینوبعد

المھروساللحممنكتلةالركامتحتمنظھرفیھ...تقطنكانت

لیلیانالسیدةوزوجتھالجودأبوإنھماالبعض،بعضھاعلىمتجمعة

أنھمعلىشرحمنظرھمالله...یرحمھمجوريوبینھمامتشابكةأذرعھم

منھا.النھایةعرفواوداعلحظةفيالصالةفيمجتمعینكانوا

143



تصرفاتھ،علىالسیطرةفقدبعدماھیستیريصراخنوبةفيجوددخل

رفعالغضب،شدةمنعینیھاحمرتیبكي...وھوبقوةنفسھیلطمكان

ربھ:یسألالسماءالىرأسھ

رب.یاخذنيمعھم....خذنيربیاالقتل؟لماذااللهیا

فریقأحدقبلمنالوریدفيمُھدئةبحقنةحقنھبعدبذراعيّاحتضنتھ

منزلإلىالألبسة،محالصاحبجارنابمساعدةحملتھثمّالإسعاف،

مثلبیسانكانتالدمار…مكانالىعدتبعدھابھ،یعتنواحتىأھلي

أنت؟أینأبيوتصرخ:الركامبینتفتشالمجنونة

خبر،عنھنسمعأوأثرلھنجدلمیونسوأبيالمنطقةعلىالظلامحلّ

عنالبحثلیتابعالغدفيسیأتيأنھالمدنيالدفاعفریقأعلنحینھا

المفقودة...الضحایاباقي

ولمالنومجفانالقدعشتھا،التياللیاليأطولمنكانتالأمسلیلة

النھار.ضوءقدومانتظارفيجفنلنایغمض

بیسانأشرعتالیومبدایةلتعلنضوءأولالسماءخطتوعندما

التيالخیاطةورشةإلىذھبتأنابینمامشبعة،رضعةنبیلبإرضاع

الساعةبالأمسمنھاخرجأنھأخبرونيوھناكیونس،أبيبھایعمل

قصُِف!حینالمنزلفيكانأنھیعنيھذاتقریباً،الظھربعدمنالثالثة

الأقدام.علىسیراًساعةنصفمنأكثریستغرقلاالطریقلأن
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تنتظربرھةقبلإلیھسبقتنيقدبیسانكانتالحادث،موقعالىرجعت

بمفردناالتوغلفقررناآنذاك،حلیفناالصبریكنلمالإنقاذ،فریققدوم

بیسان:نادتنيوالتفتیشالبحثمنساعةوبعدالدمار،تلالوسط

الزاویة!فيھناكشخصیوجدبسرعةتعالشریف...

غیرملامحھكانتلقدھناك،المرميالرجلنتحسسأكثراقتربنا

منھیظھرلمغطتھ،المتكسرةوالحجارةوجھھأكلتفالدماءواضحة،

المھشم....الأیسركفھسوى

بدایةففيالمقطوع،یدهإصبعمنعرفناهیونس،أبَيكانلقدإلھي!یا

یقومكانعندماالیسرىیدهسبابةمنعقدةفقدالخیاطةفيمشواره

بطشمنھربلقدالكھربائي،بالمقصالقماشطبقاتقصعلى

ھنا…حتفھلیلقىداعش

نكونأنعلیناونحنالموعد،حانطالمامكانلھیعرفلاالموت

نترقبعندماحمقىنحنلحظة،وأيمكانأيفيلاستقبالھمستعدین

یوم.كلالإرھابتضُاجعأرضمنالسلامولادة

تختفيالعمودیةالشمسأشعةومعالظھیرة،قرابةالدفنمراسمانتھت

الحقیقة.فينعیشھماسوىاحتماللأيوجودولاالظلال،

العزاءواجبحاملینأتوالقدوالأصدقاء،بالجیرانأھليمنزلامتلأ

قذیفةسقوطحصیلةمنبالأمساستشھدیونسأبيولعائلتي...ليمعھم
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الفاجعةحدّةمنانھارتزوجتيفیھ،نقطنكناّالذيالمبنىعلىھاون

الصمت.واحةفيغرقتتیریزاوأمي

السلامقوافلتودعوھينفسيمنبقيماأتأملالركامأمامجانباًوقفت

والأحزانبھا،نشعرالتيالآلامقیمةعنالألفللمرةتتساءلالأخیرة،

الصمود!مقابلنحملھاالتيالثقیلة

غریبةأشخاصملامحتحملأخرىإلىزاویةمنتتجولالمكانأشباح

منھمواحدكلتحتھا،شیئاًیجدواأنعسىالأنقاضیقلبونھنا!عن

أنھمیبدویحتلھا،التيالبقعةیضيءكيصغیرمصباحبیدهیحمل

عسىالخرابعنیبحثونالأحیاءبینینتقلونالأغلب!علىلصوص

ورائھ.الدمارتركھاالتيالغنائمبعضینالواأن

لي:قائلاًالحادة،بنبرتھالظلامعمقشقالزوایاإحدىمنصوتأتى

لكلیسثمیناً،شیئاًتجدأنتتوقعلامسحھا،تمالمنطقةكل

رجل…یاارحلاللیلة،ھذهنصیب

داخلي:فيبحزمیقولصوت

ارحل…لكقالرجل؟!یاتسمعألم

أین؟!وإلىكیفمعرفةأولاًبدلالكنعابد،صدیقيیامایوماسأرحل

لكأقلألموالقلب؟!العقلمعصراعفيأناصدیقي؟!یابيتشعرألم

مھم!قرارفيمشغولأني
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منتكونلانتخذھاالتيالقراراتمعظمأنصدیقيیابالكفيلیكن

فھيحولنا،تحیطالتيالظروفعلىبناءًوإنماكانت،حریةأيمنطلق

لماالمختاراختیارعلىلتلُزِمنادائماًالبراءةیدّعيالذيالظالمالحاكم

كمنتصدیقھ،علىوقمنااخترعناهوھمسوىلیسوالباقيفیھ،نحن

وصدقھا!الكذبةكذب

معرفةجدًاالصعبفمنوعقلي،قلبيبینحربفيأعیشزمنومنذ

الضعف.نقاطوذاتالقوةذاتالصراعطرفایكونعندماسیفوزمن

ھذیان…حالةفيدائمًایضعنيھذاصمتكصدیقي؟یابكما

أسمعكأنيشيء…أيقل

قائلاً:الأولى،للمرةأسمعھاعبارةأخبرنيصوت

استخدامھا.كیفیةتجُیدحینالقوة،منبعذاتھاھيالضعفنقاط
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حلبعاشتروایة

العاشرالموقف

الإیمانفيتكمنالقوة

ماالمبانيكانتأھلي،منزلإلىیؤديالذيالشارعمدخلإلىوصلت

قارعةعلىوالأشجارالدامس،الظلامبحرفيالغرقتقاومتزال

جذوعھابینمنتطحنالمھجورة،الحقولطواحینمثلبدتالطریق

باسميینادونوھمحدا،علىمنھاواحدكلنحوي!یطیرونرجال

بسرعة…تعالشریفشریف…الصوت:بأعلى

كنتلكنحصل؟وماذاأناأینأعِلملحظات،بضعالجمودأصابني

أعلم!لامصیبة؟كارثة،حصل!قدسیئأمرأنمتأكد

أميھيھلقلبیة!بنوبةفأصیبترىیاالحزنغلبھھلأبي؟ھوھل

تركتھالقدبیسان؟أمللضعف!فاستسلمتالآلام؟استقبالمنتعبتالتي

ولمالركام،تحتإلیاسأبيوجدتالتيفھيسیئة،حالةفيمنھارة

ربماأعرف!لاالحین…ذلكمنذبخاطرھاأجبرأوبكلمةمعھاأتفوه

تحلقّوأفكارأفكارالصدمة!شدةمنغیبوبةفيوقعتتیریزاأمي
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البیضاءالأملحباتمنبقيماتنقروكلھاالبائس،رأسيفوقوتدور

الأسود.الیومھذامثلإلىمخزنةكانتالتي

ملامحبرؤیةليسمحتكافیةمسافةالرجالمجموعةمناقتربت

معنایقطنونالذینالمنطقةشبابإنھمالفورعلىعرفتھملقدوجوھھم،

ماليیقولمنھمواحدعلّالآخرتلوواحدالوجوهأتفقدوأناالحيّ،في

قالھمامسامعيعلىأتىاللیل!سكونشقّالذيالضجیجھذاكلسبب

قائلاً:یلھثوھوأحدھم

اختفى!لقدنبیل…ابنكشریف،

ومنبالناس!مزدحموالبیتذلكیحصلفكیفالأمر،بادئأصدقلم

الإخفاءطاقیةنفسھتلقاءمنیضعأنأیعقلولماذا؟أخفاه؟الذي

ھنا؟!نعیشھاالتيالحیاةمنرأىمارأىعندماھكذاویختفي

الرضیعأنلكیقولإنھبك!ماجننت؟!ھلرجل؟یابكما

مخطوف،الولدأنھوواحدأمرسوىیعنيلاوھذااختفى،

رجل…یااصحىبھنا!لستوأنت

ھناكلیسمخطوفالولدنعم…ھذا،بكلامھاالواقعیةالبنتھزّتني

حتىفجأةالجمیعاختفىلقدأحد!أجدفلمحولينظرتآخر،تفسیر

یأتيھناالسیئالخبروداع!كلمةأومواساةعبارةیقولواأندون

أتى.كمابسھولةیرحللاثقیلاًویبقىمقدمات،بلامباشرة
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الظلاموسطمنأھليمنزلإلىسحبتنيوالنحیبالصراخأصوات

مسلوبالإرادة،مسلوبكنتُالمحمول،ضوءإلىالحاجةدونالمطبق

التيالأشیاءكلمسلوبالثقة…ومسلوبالأمانمسلوبالتفكیر،

حتىعلیھ!استندشيءأيبحوزتيیكنلمأفقدھا!لمأنيیومًاظننت

المحنة.ھذهفيبجانبيأجدهلمعابدصدیقي

فيوھيبمعطفيمسكتالمجانین،مثلھوادةبلاتصرخبیسانكانت

سمعتلكنيقالتھ!مانصفمفھومیكنلمبكلماتترميالغضبقمة

ھلشریف؟یاالیومھذاكنتأینمنھا:وعباراتأسئلةمنسمعتما

تكونأنغیرفعلتماذاالعصیبالیومھذافينزھتك؟منانتھیت

لموأنتابنيفقدتلقدلك؟احتجتعندماوجودكأفادنيماذاتمثال!

رجل،یاالعاجيبرجكعنانزلعائلتھ،یحميالذيالرجلتكن

منالتجردعنكفالأعماق،حدفیھغارقیننحنالذيالواقعوعیش

ابني…..ليوأعیدالمسؤولیة

حینھاكنتماذاشفة،ببنتأنطقلمأنابینماعليّكلھغضبھاصبت

صدرھا،فيمشتعلةكانتالتيالنیرانإخمادتستطیعكلمةولاسأقول؟

خطرفينبیلابنناحیاةكانتعندماوالدھاموتفاجعةنسیتلقد

المجھول.دائرةوضمن
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موازنةلیستالحیاةمقابلالموتالحیاة،أمامضعیفالموتیبقى

الجسد.فيعالقةروحھناكطالماغالیةالحیاةتبقىعادلة،

ومتى؟الرضیعاختفىكیفاستنتجعلنّيوالدتيإلىتوجھت

منتلقتھاالتيالصدمةجراءزوجتيمنأفضلحالفيتكنلمأمي

التيشامشقیقتيمنالكلامأسحبأنبعدھااستطعتنبیل،اختفاء

عزاءمجلسفيالحضوربینمتواجدةسیدةھناككانتأنھأخبرتني

الغرفةإلىورافقتھانبیل،بإرضاعللقیامنفسھاعرضتالسیدات

علىتقومكيبیدیھاالصغیروسلمتھاالدار،باببجانبالتيالصغیرة

بأصواتوإذالرضعة،انتھاءتنتظرمعھاجلستثمإرضاعھ،

كيدقائقبضعةخرجتالرجال،عزاءمجلسفيعلتالمشاجرة

الصغیرة…الغرفةإلىعادتثمالأمرتستطلع

شدةمنالنومفيغرقثممشبعةرضعةأخذنبیلأنالسیدةأخبرتھا

بطانیةبذاتومغطىالأریكةعلىممددصغیرجسدھناككانتعبھ،

وقفتالسیدةلكنبخیر،أنھعلىللتأكدمنھالاقترابشامحاولتنبیل،

بكىلقدالجوع،منمرھقإنھالوقتبعضیناماتركیھلھا:قائلةأمامھا

الیوم…كثیرًا

الغرفةمنمعًاخرجتاإنھماقالتحیثالقصةسردشقیقتيتابعت

احتاجإذاالمساءستعودأنھاقائلةودعتھاثمداخلھا،نائمنبیلوتركا
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عنغابتثمبیسانعندمقیدھاتفھارقموأنأخرىرضعةنبیل

الأنظار…

مكانھفوجدتنبیلتتفقدكيالغرفةإلىشامعادتتقریباًساعةبعد

قامتالسیدةوأنباختفائھعرفواحینھامكانھ!راقدةرضیعبحجمدمیة

لھاویتثنىبالجریمةیشعروالاحتىدمیةمكانھووضعتبخطفھ

ممكن.قدربأكبرالمنطقةعنالابتعاد

تشرحكانتشامبینماالمجھولةالسیدةعنأسألھابیسانإلىتوجھت

تعرفلادائمًا،النفيجوابھاكانوبیسانبیسان،إلىالسیدةصفات

ادعت!كماھاتفرقمأيلدیھاولیسالغریبةالمرأة

أيتشوبھلاواحدتفسیرإلىفوصلتبعضھامعالأحداثأربطجلست

عزاءمجلسفيالرجلینبینحصلتالتيالكلامیةالمشادةشائبة،

الغرفة،فيوحیدةالسیدةفتركتشامانتباهتشتیتعلىقامتالرجال

نبیل،منبدلاًدمیةلوضعفرصةعلىبالحصولالسیدةساعدوھذا

أخذالذيمنلكننائم…أنھالغرفةإلىتعودعندماشامإلىلیبدو

اختفى؟وأینالطفل؟

لي:قائلةثقة،منتحملھمابكلأفكاري--بناتإحداھنأجابتني

لیأخذالمجھولةالسیدةمعمتفقآخرشخصوجودمنبدلا

دمیة.منھبدلاًویعطیھانبیلمنھا
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الفوضىفعلااللذانأیضًاالرجلانربمابلعزیزتي،یایبدوھكذانعم،

قامواعصابةإنھمبنجاح،العملیةتتمكيالسیدةمعاتفاقعلىكانا

ماوالازدحام،بالعزاءمشغولالكلأنیعرفونوھمونفذوابالتخطیط

تنفیذسھلمماالمنزلفيمتواجدةكانتالتيالعارمةالفوضىعدا

الخطف.عملیة

یقفمنكلعلىاللوموإلقاءواللطمالنحیبعنتتوقفلمبیسان

بذلك!فراتاتھمتأنھاحتىحصل!مابسبببالإھمالواتھامھأمامھا

حولھا!یدورماتدركلاالتيالصغیرةالطفلةفرات

منیبقىفالطفلحینھا،حصلعمانفسيفيألومھاكنتأنابینما

بوحفيالبتةمناسبیكنلمالوقتلكنالجمیع،منأكثرالأممسؤولیة

وعتاب.لوممنبداخليما

إصبعتوجیھھوبھیقومماأولما،أمرفيبالفشلالمرءیصابعندما

ھذاحصولسببفيحولھالمحیطةوالظروفالآخرینعلىالاتھام

منالشعرةتخرجكماالموضوعمننفسھیخرجكيكلھوھذاالفشل،

العجین.

بذلكنقومعندماالأكبروالقوةكبیرة،قوةیتطلببالفشلالاعتراف

ضعف.حالةفيونحن
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لمالرضیعنبیلنبیل،ابنيقصةفيجدیدشيءولامضتأیامثلاثة

بدورھموھمالمختصة،الأمنیةالجھاتأخبرنالقدخبر،أيعنھیصلنا

واستخلصواحدا،علىمناواحدكلوسئلواالحادثةموقعإلىأتوا

حینمناختفتالمجھولةالسیدةإلیھا،أناوصلتالتينفسھاالنتیجة

نجدھما،لمآنذاكالفوضىبافتعالقامااللذانالرجلانكذلكالحادثة،

بھا…قمناالتيالكثیفةالبحثعملیاتمنبالرغم

آخر!شيءأيأوالفدیةلطلبأحدیتصللمسبقماكلإلىبالإضافة

ھناكلبنان،أوتركیاطریقعنأوروباإلىالطفلتھریبتمربما

تنفكلاوبیسانمجھول!ضدقیدتوكلھامشابھةكثیرةخطفحوادث

بعد؟!بھتأتيألمنبیل؟أینسائلة:

ضابطعلیناطرحھالذيالسؤالھودائمبشكلتفكیريشغلمالكن

محددشخصھناكھلأعداء؟لدیكمھلالإفادة:لأخذأتىحینالأمن

الصغیر؟خطفبعملیةاتھامھترید

لیسلا،قائلاً:بالنفيحینھاأجبتأناحتىبالنفي،أجابواوالجمیعبیسان

اتجھنّأفكاري--بناتجمیعھنّأنمنبالرغمأحد،أتھمولاأعداءلدینا

ووقففجأةظھرعابدصدیقيبینماالخطف،قضیةفيواحدمتھمإلى

یجولعماالضابطمعأتكلمكيفرصةليیتركولمبالمرصاد،لھن

أفكار.منخاطريفي
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فيیختلجماحقیقةقولمنخائفتكونأنخوف،بعدهماخوف

معلومةتخفيأنمرعبلأمرإنھبلومشاعر،أحاسیسمنصدرك

مھمة!علاقةعلىالمحافظةمقابلھامة

البابھذاخلفطالماإغلاقھجدًاالصعبمنبابأفتحأنأریدأكنلم

وأعاصیر.عواصف

سوىقیمتھایعرفأحدولاثمینة،التضحیةتكونالمواقفبعضفي

القربان.تقدیمعلىیقومالذي

إنأكبرستكونخسارتيأنمتأكدكنتلكنيفعلتھ!الذيماأعرفلا

أتكلمأنأستطیعلاأوھاممجردالمسألةدامتفمایقُال،أنیجبماقلت

بھا…

الشخصفھوالقضیة،فيبیسانعمیدُینقاطعدلیلھناكیكنلم

قامحیثتزوجنا،عندماواضحةبصورةعداوتھأظھرالذيالوحید

وجدوقدأخیھ،ابنةمنمایومًاسینتقمبأنھعلنيبشكلآنذاكبالتھدید

یونس!أبيموتبفاجعةعلمحینالتھدیدلتنفیذالمناسبالوقت

ھناكأنوأخبرتنيالأمنیةالجھةبياتصلتالرابعالیومصباحفي

فرحات،ساحةفيالكائنةالیاسماركاتدرائیةبابعلىوُجدطفلاً

طفلنامعمشتركةوصفاتكبیرشبھیحملالمتواجدالطفلإنقالوا
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منتبقىماكلخربتالمتآكل،رأسيفيعصفتقویةأفكارالمفقود،

ھو؟یكنلملوماذاومضت!مسطحةكرةتركتھثموأسسقواعد

رعایةمقرنحومنطلقینمعناحصلتالتيالسابقةالأحداثكلنسینا

لحینالمخطوفالطفلوُضعفھناكالطفل،علىلنتعرفالأسرة

ذویھ…قبلمنعلیھالتعرف

كأنناآخرشخصمناواحدكللكنبیسان،برفقةالمركزإلىوصلت

أيفیھیقُاللمأخرسصامتالطریقكانالبعض،بعضناعنغرباء

بینتحصلالتيالمعتادةالجسدحركاتمنحركةأينؤديولمكلمة،

طریقاًبینناتفتحثاقبةبنظرةترمقنيأنحینھاتمنیتفكمالخصوم،

لغةحتىخلالھا،العبورمنتمكننيثغرةأيھناكیكنلملكنللحدیث،

جسریكونأنیمكنھشيءكلفقدناواحدموقففيفقدناھا!الإشارة

عنخارجةألعابمجردأومتحركةتماثیلكنابعض،معیوصلنا

…السیطرة

غریبةومشاعرأحاسیستكشفأنبمقدورھاالحیاةفيحادثةتأتيقد

التواصلقاموسفيأسلوببعدھالتصبحقبل!منموجودةتكنلم

أيمنخاليغامضطریقإلىالأحداثتراكمیؤديوقدالعائلي…

علیھ.نحنماإلىلوصولناأسبابدائمًاھناكتوقعات،
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الأرمنیةالجمعیةإلىجودتوصیلعلىقمتالزمنمنشھرینبعد

فھوالحرب،فيأھلھمفقدواالذینالرشدسندونالأطفاللحمایة

الحیاةمتابعةیستطیعحتىنفسیاًتأھیلھوإعادةخاصةلرعایةبحاجة

ابنتي…عنإبعادهأردتالحقیقةلكنبمفرده،

منأبعدإلىبعدفیماالعلاقةتلكتطورمنوخفتكثیرًابھتعلقتفرات

الحب…إلىالصداقة،

أمھامنأقربجود،منجدًاقریبةفراتجعلتبناألمتالتيالأحداث

الوحیدةوھيبجانبھاالوحیدكانھووالدھا!أنامنيأقربحتىوجدتھا

جودصدیقھاعلىحزنھامأساویة،بطریقةجدھاوفاةحادثةبجانبھ،

كثیرًا،جودمنتتقرّبجعلھاجوريصدیقتھاوفقدانمعھ،وتعاطفھا

أمھحضنإلىرجوعھثمنبیلأخیھاخطفحادثةكلھھذامنوالمفزع

احتمالمنوھلعخوفمنبھامرّماأسوأكانتعصیبة،أیامبعد

نحبھم.الذینالأشخاصفقدان

فيمعرفتھیمكنكلامالكیكشفأنبإمكانھالحیاةفيواحدموقف

المواقف!كباقيتتخطاهأنكعابدصدیقيیاالمفاجأةلكنكلھا،حیاتك

آخر،شیئاًعنھبدلاًلیحلشيءمنكیرحلبھتمرموقفكلمعأنإلا

موقفبعدموقفتتَغیرأنإلىواسِتغلالكاحتلالكعلىیقومشيء
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یسريالبطيءكالموتنفسك!تعرفلاوأنتالنھایةإلىتصلحتى

یوم.وراءیومعمركلیسرقالأوصالفي

لابلحزني،سببمایعرفأحدولاجدًاحزینصدیقي،یاأناحزین

لغیركأسمحلملأنيذلكیرونلاربماأوحزین،أنيیعرفأحد

آلاميیعرفأحدلاصدیقي،یاأنتاقتربتكمامنيالاقتراب

كماالعلنعلىأبكيولمأحدأمامأغضبلمأنت،تعلمھاكماوخسائري

یحزن…لاشخصیرونيلذلكمعك،أفعل

ولكنكالحزن،ذاكمنإخراجيتستطیعوحدكأنكعابدیاالحقیقة

أعدلمأنيالواقعصوتك!أسمعأعدولمقبل،كماأراكأعدلمبعید

صدیقي…یاصوتياختفىلقدصوتي،أسمع

أموتأناحزناً،تغرقنيالحالةوتلكمعك،صوتيورحلرحلتلقد

رجوعك…انتظارمنومنھكتائھضائع،أكونأنأخشىلك،شوقاً

الغیاب.تطلفلانفسيإلىاشتقتعزیزي،یاإلیكاشتقت

ثمومنمرةذاتعنكغبتعندماقلبيمسامعیفارقلابكائكصوت

لاأرجوكلي:قلتبلعنك،أرحللاأنیومھامنيطلبتإلیك،عدت

لھا،أناصدیق؟أتریدنيلك…یحلوكمااعتبرنيأخرى،مرةتغیب

كمالكأناالوفي…الأخأناأخ؟أتریدنيأب؟أفضللكأناأبأتریدني
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أنتوھامعًا…نكونأنالمھمأعترض،ولنلمَِأسألكولنترغب؟

وداع!كلمةدونابتعدتابتعدت!

منأختنقأنيالسابق،منأكثرصدیقيیالكماسةبحاجةالیومأنا

یاغیابكحولي،شيءكلازدحاممنبالرغموحیدأنانعمالوحدة،

ولكنكنا،كمابكلعدتالزمنزمامأملكلوآهبشدة،یخنقنيصدیقي

والحاضر.الماضيبینھیھات

الأحداث،تفاقممعجدًاصعبنظیفةلیرةعلىالحصولأصبحلقد

یمكن!مابأقلالعیشمنیمكّننانظیفمبلغعلىأحصلأنليفكیف

بالخطأقذیفةعلیھھبطتلیلي،دوامًافیھأعملكنتالذيالمقھى

الذيالأمنيالحاجزتستھدفكانتغازأنبوبةعنعبارةوھيكالعادة،

منوفتحھالتصلیحھارغبةلدیھیعدلمالمقھىصاحبأمابجانبھا...

فيمامكانإلىھاجرثمللذكریات،وتركھاإغلاقھاعلىفقامجدید،

الأرض.بقاع

بالعملبارعلستُفأناالساحة،فيوحیدًایناضلالوظیفيالراتببقي

خداع،منالمطلوبةالجماعاتلمواصفاتمطابقغیركونيالانفرادي

ونھب.نصب

بلبذلكترغبلملإنھالاخصوصیة،دروستعطيتعدلمبیسانبینما

غرفتینمنالمؤلفأھليمنزلفيشخصعشرةاثنانمكثبتنّالأننا
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یعدفلمبلةالطینزادتسوءتزدادالتيالمدینةوأوَضاعوصالة،

أبسطتأمینوھوإلزامي،بشكلوجودهیفرضمالوجوبطلابھنالك

منفقطللمُترفینباتالذيالعلمعلىبذلكمتغلباًالحیاةضروریات

الأثریاء.أبناء

حصلتالتيالغریبةالأحداثوسطأغرابأننانشعرجعلناذلككل

الوطن.حضنفيونحنالغربةنعیشأنمنأصعبیوجدولامعنا،

معأفكاريبناتفیھااتحّدنالأولىوللمرةسبقماضوءِعلىبناء

یلي:مامقرراتالبعضبعضھنّ

معأناالمتوافرة،الموتطرقإحدىطریقعنألمانیاإلىالھجرة

تیریزاأميوبرفقتناأشھرالثلاثةذونبیلوالرضیعوفراتزوجتي

حالیاً…الھجرةبابفتحتالتيالأوروبیةالدولةألمانیاأیضًا،

مععندھممقیمةشامشقیقتيكونحلب،فيالبقاءآثروافقدوالدايّأما

كانحینالجامعة،قصفحادثةفيزوجھااستشھادبعدأطفالثلاث

منالساعةتلكفيمرورهوصَدَفآنذاكأجرةسیارةسائقیعمل

القدر.

ركوبلأنالصیففصلنھایةقبلالسفرمصاریفتأمینعلیناكان

لاماالىتتقلصالنجاةوفرصبرحیلھ،خطورةأشدیكونالأمواج

ذھب،مصاغمنتملكھماتیریزاأميتبیعأنإلاكانفمانعلم...

160



یأتیانأنقبلالقامشليفيببیعھقاماالذيمنزلھماقیمةإلىبالإضافة

الطارئة.للأمورتملكبمابیساناحتفظتبینماحلب،إلى

فعلتھماوھذاالجامعة،رئاسةفيعمليمنالاستقالةتقدیمعلىقمت

العودةفكرةكانتالتربیة،مدیریةفياستقالتھاقدمتفقدأیضًابیسان

عودة.دونذھابواحدباتجاهرحلةھيعقولنا،فيأبدًاواردةغیر

تطعنالتيالرحیللحظاتكرھتُلطالماوداع،دونحلبغادرنا

الأسئلةمنبحرفيتغرقالأرواححیثماالصمت،بخناجرالقلوب

علىلتقفالنجاةتحاولوھيتسبحواحد!لجوابٍترسواأندون

أخرىوقدمالوطنأرضفيمغروسةقدمكالفرجار،القرارشواطئ

ترَسمسلام،منبھتحلمماسوىمحددمسارلھاتعرفأندونتدور

كلفيعناغریبةبلادالىاللجوءإعصاربھالنواجھحولناحلقات

الحربرسمتھالذيالألمقسَاوةیمسحأنعسىبالأمانطامعینشيء!

وراحة.طمأنینةأكثرومستقبلالحیاة،أجندةفي

كثیرةأجزاءمنھابقيفقدالجسد،عنالروحسلخأبداًسھلاًیكنلم

فتُات!إلالیسعلیھحصلناوماالجذورفيعالقة

فقطتراقبغریبةأنُاسوكأنناحلبمدینةبھانغادرمرةأولھذه

نقلمھمتھمزدوججاسوسمثلبخفاءالبعضبعضھانظرات
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ومانشعرمابینبالمقارنةلتَقوموالإدراكالحّسبینالمعلومات

الآخر!أحدناخاطرفيیجولبمامھتمینغیرالرحلة،تلكفيیحصل

العقودمنصامتوثائقيفیلمنعیشجعلناكلمةأيبسماعرغبتناوعدم

الغابرة.

اللجوءصحراءفيالمھاجرینمنموكبكناّلقدبمفردنا....نكنلم

ملیئةفرعیةطریقعلىتركیا،إلىالشمالنحواتجھناالغامض،

المنطقة.تلكفيھناوغارتفارتجبھةأيأوداعشیةبمطبات

اقتلاعوجوبیحسمالذيالأمرماوسؤال:سؤالألفنفسيسألت

ألمیرقصكيالأعاصیر!إلىقوةبكلبقِذفھلیقومالجذور؟منالمرء

ھلأشجار!المدافعویزرعورودًا،القنابلیقطفالدمار!ساحاتفي

الخدعة!تنكشفثمّالمواجھةبادئفيبسیطةتبدوالأمور؟ھيھكذا

یغرقأنبعدإلافیھیقعالذيالسوءحجممناالواحدیدركلاحیث

الخسائر…دوامةفيویغرق

لكنالغنائم،منحصةلھمعركةأيفيالربحأنفیھشكلامما

ھوبینماربحنا،أننانظنمكسبكلمعفنحنالبتة!ذلكغیرالحقیقة

أنإلىخسارتھنلاحظلنشيءمقابلھافينفقدنحنتمامًا!العكس

فيندخلأننلبثماثمّسابقاً….خضناالتيالمعركةعناءمننرتاح
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عمابالتعویضنقوموكيأولاًننتقمكيحماسوكلناأخرى،معركةٍ

تلك!والمجازفةالعبثنتیجةستكونبماابھینغیرثانیاً،فقدناه

نخسریومإلىنصلحتىالخسائرتتوالىومعھاالمعاركتتوالىثمّ

شيء!كلفیھ

مُحركھبأسناناللیلسكونیقضمنركبھنحنالذيالباصعادمھدیر

أنإلىالسائق!سوىبھیعلملاحاجزكلعندبنایقفالمھترئ،

غیربشكلالولوجیتمالبلدین،بینالحدودمنقریبةمعینةنقطةوصلنا

بالعملةالمھرّبةالجھاتمعبالاتفاققانونیةغیربطریقةأينظامي،

بھا!لنسافرأصلاًسفرجوازاتنملكلافنحنرأس،كلعلىالصعبة

إلىالوصولتمكنواأنھمالھجرةدربسبقوناأصدقاءأخبرونافقد

ونظراًالعائلة،دفترأوفقطالشخصیةالبطاقةوبحوزتھمألمانیا

قررناالباھظةوَلتكلفتھاحلب،فيالسفرجوازاتاستخراجلصعوبة

سفر...وثیقةأيدونالمغادرة

وعرةبقعةفياللیل،منتصفبعدصباحاًالثانیةإلىتشیرالساعةكانت

مُرشدھمسیتخللھالإلزاميالھدوءمنجرعاتمعالبلدین،بینتفصل

علىنتَراقصأطفال،ستةبینناشخصعشرینمنأكثركناّالطریق...

وخوف...رعبمنیعزفھبماقلوبنانبضایِقاع
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عادلقدوالشكر�فالحمداحتاج،متىلترضعھنبیلابنناتحملبیسان

وأمياختفائھ،علىأیامبعدنبیلابننالاقتحینثدییھاإلىالحلیب

حقیبةأحملكنتأنابینماعنھا،المسؤولةوھيبفراتتھتمتیریزا

بالأشیاءمحشوةوسطقیاسسفرحقیبةیدكلوفيظھريعلىكبیرة

فقط.الضروریة

تحتیمرمحفورنفقإلىوصلناحتىساعةالنصفحواليمشینا

الرجالواحد...رتلوقفناالبلدین،حدودعلىالممدودةالشائكةالأسلاك

نزلناثمالمنتصف،فيكانواوالأطفالالنساءأماوالمؤخرةالمقدمةفي

متوسطشخصبعرضعرضھضیقممرإلىالآخرتلوالواحد

ذاتیملكمناواحدكلمتكررة،والتعابیرصفراءالوجوهكانتالحجم،

آخَرإلىالمجموعةأوَلمنتنتقلكانتالتيالرعشةحتىالعلامات،

وتیرةٍعلىتعملبشریةسیالةفينسیركناالشدة،ذاتھيالمجموعة

تصیحخطاناتحتمنالحجارةجعلمماللتغییر،مجاللاحصریة

الضعیف…سَیأكلالقويوأنشيء!لاھذابأنّلتخبرنا

بشكلخرجناالضیق،النفقفيالمسیرمندقیقةعشرونقرابةبعد

بطنھفيھوََیناترحیب،أفضلبنابالترحیببدورهقامخندقإلىفجائي

بكلوتسلقناقمناالبعض،بعضناعلىمتراكمینجعلنامماھوَادةبلا

164



بأِنبالأیديتشیرملثمّةلأطیافٍمنخفضصوتمعانطلقناثمّحذر

Hadiالخطىنسرع koş koşاركض....اركضھیا

التركیة.الأراضيفينحن
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حلبعاشتروایة

عشرالحاديالموقف

الحقیقةنصفالصمت

الحبكلتحبولاالعطاءكلتعطيلا

لنفسك.شیئاًاتركْبالذاكرة…تبالغولاالنسیانكلتنسىلا

عندماإلاجدًامھمةعابدوبینبینيالتيالصداقةأنأدريأكنلم

قبل،منقدمايتطألمأرضوعلىغریبةبلدفيوحیدًانفسيوجدت

إلىمكانمننقلنيحلمفيوكأننيرھیبة،بسرعةحصلشيءكل

فلمحدثعماأسألھكيعابدعنبحثتالإرادة،مسلوبوأناآخرمكان

وغیرتافھةنراھاكناالتيالأسبابلأحدتغیركلاناأنیبدوأجده!

تجاھلھا.الصعبمنمواقفتحددالأحداثفبعضمھمة!

كانالوطن،حضنفیھاغادرناالتياللیلةتلكفيالقمروجھأنسىلن

عساهابتسامةمعبثباتإلیھنظرتونوره،بضیائھالسماءصدریملأ

سحابةخلفبوجھھأشاحوأنإلامنھكانفمابسھولة!عليّیتعرف

مقابلتي!یریدولامنيغاضبأنھیخبرنيوكأنھحمراء،
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بعدسیئةحالةفيكناحدودیة،قریةأقربإلىالفجرطلیعةمعوصلنا

معساعتینمنتشبعالحربقبلكانتبینماكاملةلیلةأكلترحلة

الاستراحة.

یحینریثماقطعناهماعناءمننرتاحكيفندقفيمتواضعجناحأخذنا

نحوالمتابعةقبلالأشواطبینفاصلمنبدلاكانالتالیة،الرحلةموعد

التيالفرحةمنبالرغمالمغامرةأنھكتھافراتفابنتيالھجرة،طریق

أنالحقیقةالمصورة،السینمائیةكالأفلامالإثارةلحظاتمععاشتھا

عاتیةریحأمامناحیثقوانا،نسترجعأنفأردنامتعبكانجمیعنا

لقیناه...ماھوَلمنتمزقتوأشَرعتنا

منوالأھمأنواعھبمختلفالطعاموالكھرباء،الماءھنامتوفرشيءكل

نشمنعدولمالضیاع--سنواتسنواتمنذأضعناهالذيالأمانكلھھذا

أبسطعنبعیدكوكبمنقادمونأنناعلىدلتّتصرفناطریقةرائحتھ!

الرفاھیةتلكنسینافنحنمناّبقيمااقتاتتوالدھشةالإنسان،حقوق

المطلقة.

بھا،بأسلاالراحةمنأقساطعلىنحصلأناستطعناأسبوعخلال

البحرعلىتركیاغربتقعالتيأزمیرمدینةالىبعدھااتجھنا

الىتحوّلھمونقطةالمسافرینمعالمھربینملتقىحیثالمتوسط،

الساحةالىمباشرةتوجھناثملیلاًالمدینةإلىوصلنالاجئین…
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فیھایتواجدالساحلعلىتقعمقاھيالىالسؤالقادناومنھاالمركزیة،

لاأنھوالمدھشالمھاجرین،منالھائلبالكَمتفاجئناوھنالكالمھرّبین،

العربیة!یتكلمفالجمیعلمترجمحاجة

مختلفمنرتلفأمامناأیامبضعةالانتظارعلیناأنھأخبرونا

ثبوتیةأوراقیحملونأغلبھمالھجرة،أغرتھُتماماًمثلناالجنسیات

الجنسیة!سوريأنھتفُصحمزوّرة

اللجوءبلادفيلقبولھالأولىالدرجةیملكالحاليالوقتفيالسوري

البلد…لھیتعرضالذيالأمنيللوضعنظرًاالأوروبیة،

مواقععلىالأحداثأتابعكنتللإبحارالموعودالیومیحینوریثما

تصیبألیمةوفواجعغرققصصمنیحصلماأراقبالتواصل،

التيحلبمدینتيأخبارألاحقكنتُكذلكالبحر،بطنفيالمھاجرین

أھلھا…صبرصمودمنتنھشتزالما

فلاجدیدمنلأفتَحھالتحامھدناكلمابأظافريالجرحمكانأخدش

أنأحاوللكنيتعتقدون،كمامازوشیاًلستُوعذاب!ألمسوىینزف

بالقرارمناّبقيماوأبُرئعشناھاالتيالسیئةبالحالةھجرتناسببأبرّر

تمتزجقویةتناقضاتدائمًاھناكالأحوالكلوعلىاتخذناه،الذي

منھا.الفائزتخمینیمكنلاداخليبصراع
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إذلھا،التحضیرمنبدولاالجمیع،ینتظرھاالتياللیلةتلكوصلت

بینماواحدة،مناّواحدكلّیرتديكينجاةستراتأربعبشراءقمت

الغطسأدواتبیعمتاجرأمامالجوكانوالدتھ،حمایةتحتبقينبیل

مماھناكأحدفلاالمجھول،منوالخوفبالرعبمشحونوالسباحة

ومنمنھا؟سینجووھلالرحلة،ستكونكیفیعرفالسترةیشتري

سیموت؟

منمختلفة،جنسیاتومنالأعماركافةمنمختلطةكبیرةمجموعةكنا

فھيللحضورالأكبرالحصةأماوالیمن…ومصروالعراقأفغانستان

السوریة.الجنسیةلأصحاب

یحصللماوساترغطاءالظلامحیثاللیلمنتصفبعدالوقتكان

ثلاثحواليطویلةمسافةملثمةشبابأربعةبصحبةقطعناورائھ،

إلىوصلناحتىالأقدامعلىسیرًاوالمنحدراتالجبالخلالساعات

معیتصلواحدطرفإلاجانبكلمنممتدةالصخورحولھسفح

المطاف،نھایةإلىدلتناالنقالةالھواتفأضواءصغیر،رمليشاطئ

شدةحسبویھبطیعلووھوبانتظارناالبحرفيالمطاطيالزورقكان

أنھأخبرناالماءداخلیتراقصوھومظھرهبھ،تتخبطالتيالأمواج

وقوةضعفھمدىعلىدلّشكلھأنإلاالموت،رحلةفيللإبحارجاھز

المنخفضة…تحملھ
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باتجاهبیدهأحدھمأشارالسفح،طرفعلىالملثمةالشبابجلس

منخفض:بصوتقائلاًتابعثمالشاطئ،

اركبوابانتظاركم،البالمستجدونالشاطئوصولكمعند-

الجمیع.علىخطرًاتسببفوضىفأيبھدوء،البالم

حتىالبحرإلىالنزولعلیناكانالبالمإلىالوصولنستطیعوكي

الآخرتلوالواحدعلیھنصعدثممنالجذع،منطقةالىالمیاهتغمرنا

فھناكالوقت،ویضیععقبعلىرأسًاینقلبلاحتىمتوازنبشكل

مجموعة.لكلمحددموعدوفقرحلتھاتنتظرأخرىجماعات

الشيءلھذاكیفھورأسيفينفسھیطرحالذيالوحیدالسؤالكان

یتخطىالأشخاصمنكبیرةمجموعةنقلعلىالقدرةیملكأنالخفیف

البحر؟!عرضإلىشخصالأربعینأوالثلاثینعددھا

آليمُحرّكمؤخرتھفيصغیرمطاطيزورقسوىیكنلمالبالم

قیمةمنماليتخفیضمقابلالأشخاصأحدبقیادتھیتبرّعرديء،

الیونانیةالأراضيشواطئعلىبنایحطأنعلیھالبالموھذارحلتھ،

فشلأيعنمسؤولةغیرالموتوقراصنةالأرواح!منخسائربأقل

السواحل...خفرمداھمةأوغرقمنالعملیةیغتال

الأقدامعلىسیراًإمابالمضيالمتابعةعلیناالیونانإلىالوصولوبعد

الىالقطاراتبواسطةخلسةالتنقلأوالأوروبیةالدولبینالغاباتفي
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أیديبینیقعونالذینھمالسیئالحظوأصحابالألمانیة،الأراضي

بعدھالتقومالرحلة،ومتابعةالبلدمغادرةمنفتمنعھمالحدودیةالشرطة

الحدودیة.اللجوءمخیماتإلىترحیلھمعلى

تقرأبینھم،فیماالنظراتیتناقلونالشاطئعلىالمجموعةأفرادتوقف

واحدأيینطقأندونعاشوهماترَويوحكایاتقصصعیونھمفي

بكلمة!منھم

داخلمكانھعلىلیحصلالبحربدخولالآخرتلوالواحدأخذثمّ

نحنإنبناسیحلّماذامعرفةأحاولإیاهمتأملاًرحتأنابینماالزورق،

المتراقص!…الشيءھذاركبنا

النزوحسوىلدیناخیارولاأمامناوالخطرورائناحیاةلا

المجھولنحوواللجوءالھجرةقرارمنبدلاكان

البقاءاحتمالاتإمكانیةكلفقدنابعدما

كإنسان…نعیشأنوآخرھاالأمانأولھا

فقطالذكریاتمعناوحملناالماضيودّعنا

المثقلالقاربذاكعبرالزحفبدأناثم

القدرمعخاسرةمراھنةفيندخلأنالموتقراصنةأرادلقد

مرعبةكانتالبحربطنفيالأجواءحیث

البلیاردوكَطاباتبرِؤوسناتلعبالشمسوعصا
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أجسادناترُاقصالأمواجراحتبینما

الضعیفة…قلوبنانبضإیقاععلى

المبارزةتلكعلىتقدرلمالصغیرةالطفلةفرات

صدريعلىبقوةتختلججعلتھاذعربنوبةأصُیبتلقد

آخر!كوكبعلىمحبوسكلھالكونھواءوكأنتختنقراحتثم

الأخیرابنتيوداعفيالمشوشةأحاسیسيلملمت

الأخیرةلحظاتيتلكأنمعھاشعرت

الحسبان!فيیكنلمالموتبعدماولكنمتوقعموتھاكانلقد

الموقفعلىالفوضىسادت

غضباًیستشیطأحدھمجعلتیریزاأميونحیببیسانصریخ

اللعبة…قوانینلفرض

ھناللِجوكردورولاالقاَربعلىالجثةتواجدممنوع

البحر!إلىبطفلتيأرميأنعليّویترتب

دقیقةالھلع!منكبیرةكمیةعینیھاوفينحويفراتابنتينظرت

سیحدث…ماتخیلعلىلأقومنفسيإلىللسماحكافیةواحدة

جازفتبھا،خاطرتالذيوأناالبساطة؟!بتلكتسامحنيلنأنھامؤكد

والموت!الحیاةبینماوغامرت

قائلاً:أماميوقفإلىمنيأحدھماقترب
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الجمیعرجل؟یاتنتظرماذاوعائلتك،أنتبقیتلقداصعد،ھیا

حراك.بلاواقفوأنتالزورقعلىصعد

حداعلىتخاطبنيأفكاريبناتمنواحدةوكلفوضى!داخليفي

قائلة:

للتأمل!وقتلاالحسم،لحظةدقت

بمصلحتك.لیسالترددشریف،یاتفكربماذا

الآن؟!بكماشریف!یاالطریقھذااخترتأنت

الفمذوالزورقھاكعلىمصبوبةونظراتيبشدةینبضقلبيكان

أشعركنتالبحر،فيقذفناثممنابتلاعنا،علىسیقومالذيالمفتوح

أطرافيتحتلالرعشةبدأت(أغسطس)،آبشھرفيونحنبالبرّد

قائلاً:یدهمدّثمأكثر،المھرّبمنيدنىتخنقني،كادتوأنفاسي

تأخرتم!لقدعائلتك،معبسرعةواصعدالمبلغباقيأعطني

متجمدكنتأنيمنبالرغمبالذوبانبدأثلجرجلمثلترددنقاطأقطر

غریقاًالأمواجأودعتھالذيإیلانالطفلقصةفأیضاًالخوف!...من

مسامیرآنذاكأوصاليفيدَقتعلیھ،نقفكناالذيالشاطئذاتعلى

فيسَرىكھربائيماسالبحر،نحوواحدةخطوةاتخاذمنمنعتني

بأنإحساسوصلنيحیثالأعماقإلىجذبنيأنتفض،جعلنيدمائي

قریب...عماستحصلمامصیبة
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مثليأیضًاھيكانتوفزع،ھلعًاترتعدانبعینینبیسانالىنظرتُ

ممسكةًالرجوع،فیھاتتسولدموعاًزادتھابلالمتابعةعدمتتوسل

قائلة:تخبرنيوھيبشدّةساعدي

أرجوكنتابع....لنھنا،توقفتمھلّ...

العودةقررناأفكاري،بناتعلىالمرةھذهأتمردأناستطعتنعم،

براثنإلىأستسلملنعائلتي،ومعيأبحرلننتابع…لنأدراجنا،

المغامرة.تلكوخوضالمتابعةنستطیعلمالموت!...

فيوتجذرتمّدتخلط،مافیكتخلطحوجلةفيھواجسكتكونعندما

التوقعات،خارجالنتیجةستكونحتماًحولك!منمتتابعةعواصف

السادسة.الحاسةعلیكتملیھماوحسب

الجمیعقررت،بماثقةوكليالأرضعلىرمیتھاثمالنجاةسترةخلعت

بالرحلة…القیامعنتراجعتأنيعرفوافقدسیحدثمایراقبكان

أذنيفيلیھمسالتھریبعملیةعنالمسؤولةالشبابأحدنحويتقدّم

قائلاً:بخشونة

متىمنھاتنسحبلعبةلیستھذهعزیزي،یاالتراجعیمكنكلا

بأرضك،تموتأوالبحرإلىترحلإماھنابالملل،شعرت

للغایة،سريالمكانحیاًّ،البرإلىأحدیعودلمعلمكفيولیكن

الحیاة!قیدعلىتبقىأنأبدًامصلحتنامنولیس
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سروالھ،خصرداخلالمحشورالصغیرسلاحھیرینيكيقمیصھرفع

غاضب:بوجھٍقائلاًتابعثم

الفوضىمنالمزیدنریدلابھدوء،وارحلسترتكارتدي

البزوغ…علىالفجرشارفلقدوالتأخیر،

صامتبقیتعواقبھ،منأخافولمقراريفيعنیدًاكنتالأولىللمرة

ھتافأخرىجھةومنجھة،منلھتعرضتالذيالتھدیدمنبالرغم

نحوبالانطلاقتطالبوھيالزورقعلىتنتظركانتالتيالناس

فيمطروحغیرالشرحوموضوعبعیدالجدالكانالبحر،عرض

عنوأرحلالمكانھذاعنعائلتيمعأبتعدأنأریدهماكلرأسي…

بأكملھا.المنطقةتلك

ابنتيالنھایة،بدایةعنمعلناًرأسينحووصوبھمسدسھالرجلسحب

الخلف،إلىبساقيساحبةدموعھاوراءمختبئةترتجفكانتفرات

بیسانبینمالاذعة،بحرقةتبكيوھيشرایینيإلىوصلخوفھا

عبارةھيربمامعناھا!أعرفولممعظمھاأفھملمبكلماتصرخت

الأغلب…علىسریانیةبكلماتقالتھاتوسلأودعاءعن

الذيالھدفإلىلتصلتتسابقالمھاجرینأصواتالآخرالجانبومن

بكلعینايأغلقتأتصرف؟!وكیفأفعلماذاأركزأعدلملأجلھ،أتوا

لاالورطة،ھذهمنتخرجناربانیةمعجزةأنتظرإیمانمنأحملھما

175



وعلىالطریقةبتلكنموتلنأنناواثقكنتلكنيبالضبطھيماأدري

الأرض.ھذه

صوتسمعتوإذالموقف،ھذاعندمتوقفوالمشھدثوانيمرت

سیطرداخلھ،أدوركنتالذيالفراغملأتالفضاءفيدوتقھقھة

الغلیان،لدرجةمشتعلالضغطكانبعدمافجأةالأرجاءعلىالفرح

طریقعلىیبتعدالمطاطيالزورقفرأیتالبحرلجھةعینايفتحت

یلقواأندونرحلوالقدناظري،عناختفىحتىطویلاًیبقىلمالأفق،

عودة…بلارحلوالقدوداع،كلمةأي

بیسانبینالحدیثدارحیثمسامعيإلىالسریانیةالكلماتعادت

درجة،180الموقفغیرتمعدودةدقائقالسلاح،یحملالذيوالرجل

تجاھلتبوجھٍنحويالكلاموجّھثممكانھإلىسلاحھالرجلأرجع

قائلاً:تعابیره،

بسرعة.ھنامنوارحلعائلتكخذ

بینھاالحدیثفيدارماليتفسركيشیئاًتقولعلھّابیسانإلىنظرت

للبحرظھرھاأدارتفعلتھماكلكلمة!أيتقللملكنھاالرجل،وبین

أميبھالحقتثمصدرھا،علىالرضیعحاملةأدراجھاوعادت

بھما…واللحاقالعودةنحنبیديتشدأخذتفراتوابنتيتیریزا،
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بعیدماضيمنیعرفھاوھوالمھربالرجلتعرفبیسانأنمؤكد

بسلام.المنطقةنتركدعانالماوإلامشترك

عقليفيتضربالتيللأسئلةإجاباتأجدأنحاولتالعودةطریقفي

بیسانشعرتالشرقي!الرجلتفكیرطریقةیشفيجوابوجدتفما

حینمساعدتيفأرادتحصللماتفسیرعنالبحثفيمشغولأني

قالت:حیثواحدةبجملةالموضوععلىعلقت

توقف.دونتتخطاھاأنلكالأفضلمواقفھناك

بیضاءبصفحةلأبدأقلبھاعلىقمتعابدصدیقيیاوصفحاتصفحات

عبرالقصاصاتونثرتمزیقھاعلىقمتأخرىصفحاتنظیفة،

لاكلماتعابردائمًاكنتذاتي!فیھاأجدلموصفحاتصفحاتالأثیر،

صدیقي،یاعبثلیساحتلالھاعلىالفراغقامصفحاتوھناكأكثر…

لاالأحیانأغلبفيالحقیقةبالأحرىأویقًال،ماھناكیكنلموإنما

بھا.الاعترافنستطیع

الوقوفمنبدلاللأسفولكنلھانتعرضألانتمنىمواقفھناك

ومواقفبھا!نحلمكمالستالحیاةبأننتعلمكيللحظاتولوعندھا

ھذاأتخطىلافلماالخلف،إلىالالتفافدونتخطیھاعلىقمتكثیرة

بالذات؟!الموقف

الصمتبركانفيتضعكالتيھيالمشاعرأقسى
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العتاب.عباراتمنحممداخلكوفي

أریدكداخلي،فيالذيالكلامازدحاممنأختنقأنيعابدیاأنتأین

صدري،فيھنامكانلھایعدلمحیثالاعترافاتبعضعنيتحملأن

الھزیمة.أعلنتولقدقاتلةفالوحدةأرجوكعد

بالتعب،أشعرأندونالكیلومتراتلآلافالمشيعلىالقدرةلديكان

أوتوقفبلاویدوریعملالوصف،فوقكبیرةطاقةیملكمحركمثل

یتجردعندماإلاقوتھمدىیعرفلاالإنسانأنحینھااكتشفتراحة!

عندمالصالحكالأحداثضبطعلىقدرتكفيتكمنالقوةأيمنھا،

فيراسخةحقیقةلكنھاالفھمصعبةفلسفةھيعلیھا،السیطرةتفقد

بعد.الأذھانعلىتطفولمالمنطقأعماق

رحلتيمنأنسحبجعلنيوترتاحتتوقفكيالمتواصلفراتطلب

كيمأوىأقربعنأبحثرحتالشاطئ،منبدأتھاالتيالصاروخیة

طوابقثلاثةمنمؤلفمتواضعصغیرمبنىفوجدتفیھ،رحالنانحط

أمازاھیة،بألوانمطلیةواجھتھالأكثر،علىغرفعشرةیضم

والنباتاتبالورودمزینةالأنیقالفرنسالطرازمنفكانتالشرفات

أمامھحولھ،تحیطالتيالعالیةالأبنیةبینوحیدًاالمبنىیقفالخضراء،

بسیطةخشبیةومقاعدالحمضیاتمنأشجارتحويصغیرةحدیقة

أھوىأعدلمالبحر،علىیطلیكنلمذلككلمنوالأھموأرجوحة،

178



نفسيتعذیبأریدلاالراھن،الوقتفيالمزعجةوأنفاسھالبحرھواء

ألم…منفیھھيبمایكفيإضافي،عذاباً

منھكةالعائلةالاستقبال،صالةدخلناعندماتقریباًالتاسعةالساعةكانت

الشقاءبعدمنالغرفةفيیرتاحواتركتھملھا،یرثىبحالإنھمللغایة

المدینةطرقاتنحوالسیرتابعتأنابینماالفائت،الوقتفيلاقوهالذي

بینعابدصدیقيألقىعلنّيتوقفبلامشیتبالمھاجرین،المشتعلة

جالسالحدائقفيأجدهأوالحاراتبینماشیاًأوالساحاتفيالجموع

فيأماميصادفتھكلماالبحرإلىالنظرأخشىكنترجوعي!ینتظر

المعارك،منالمزیدأخوضكيذخائرلديیعدلمشارع،كلنھایة

الأحلام،منعاريالذكریاتمنعاريكثیرة!أشیاءمنعاريكنت

الحب…منوعاريالأفكارمنعاري

شریف!أنيیثبتشيءأيبلاوحیدًاأمشيوأنابكاملھالیوممضى

ماأحمق،أبدوجعلنيبطریقةمنيھرباسميأنحینھاأشعربدأت

والكلمةالسلاحلحاملالقرارفیھزمنفيشریفأكونأنمعنى

حولي،یدورماأعلمولاشریفأكونأنیعنيماذاالمال؟!لصاحب

تشبھلابھامررتالتيالمواقفكلشریف؟!أكنلملوأكونوماذا

الأشیاء!كلمننفسيأمامعاريأقفمرةأولھذهالموقف،ھذا
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حلبعاشتروایة

الأخیرالموقف

موقفعندتقفلاالحیاة

ضائعاً...!لست

أنساھالمالعودةطریق

أعرفھالملكنيبھا،مررتالبیوت…تلك

الأراجیحوتوقفتالمصابیحانطفأتلقد

تعرفنيتعدلمأیضاًھي

الریاحفیھاولعبتالأشَباحسكنتھالقد

حدیقةتعدلموالحدیقةالأبوابتشبھالأبواب

إعصار!!ھنامنمرَّھلالدمار؟ھذاكللمَ

نجَوا...!وھلرحلوا؟أین

خطواتتقدّمتشدیدبترددٍ

الأنقاضعلىبحذرٍأسیركنت

كالطبولتقُرعقلبيدقاتُ
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المعقولفوقبعضھاتلاُحقأنفاسي

نادیتنادیت.....

الغرفبقایامنیھمسصوتيصدى

تلفحوليمنضحكاتھمصورھم،

رجوعلانقطةإلىوصلتعندھا....

ودموعآھاتوأماميموجوعماضٍخلفي

ھنا!ولمَأنا...؟أین

الخلاصكیفأعرفأعدلم

الحواسجمیععنديتعطلتلقد

.....أكبراللهأكبرالله

.....اللهإلاإلھلاأنأشھد

خلالزارنيكابوسأسوأمناستیقظتأخیرًاالفجر،أذانكانلقد

أھلھا،عنوفرّجحلباحمِاللھمرأیت!ممابا�أعوذالماضیة،حیاتي

الوكیل.ونعِمَاللهحسبيإلیك.....وأتوباللھمأستغفرك

فات،للمستقبلادخرتالذيالوقتویكونمتأخرتعودأنمؤلمشعور

وسراب…وھمالماضيفيفعلتھماكلأنتكتشفأو

بالتحدید؟ھناولمَأنا؟أینلھ،تتعرضموقفكلفيتتكرركثیرةأسئلة

الوحیدالاختلافأنالغموضذاككلمنليبداھناك؟!كنتلوماذا
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والقراراتمتشابھة،الأشیاءباقيبینماالمكان،ھوالمواقفجمیعفي

الحیاة.فيموقعناتحددالتيھينتخذھاالتي

أنالمستحیلمنمثلاًكالفراشةھي،كماتقبلھّاعلیكالأموربعض

تحترق.أنلھافالأفضلیرقةتعود

جدًاقلقاًكنتالفجر،صلاةأداءمنالانتھاءفورالنقالھاتفيتناولت

فيومدینتيأھليتركتلقدالقلق،ھذامعھیأخذخبرأيعنوأبحث

رحلةفياكتشفتھالذيالأمرأنإلاوالموت،الحیاةبینمتأرجحوضع

أنھمیعنيطرفھممنخبروجودعدمأنالیومیة،للأخبارتصفحي

لھم!حصلسيءشيءولابخیر

علىتأتيالجیدةالأخباربینماالبرق،بسرعةتنتشرالسیئةالأخبار

السلحفاة.ظھر

كانالاجتماعي،التواصلمنصاتصفحاتمعظماحتلّواحدخبر

الشاطئ،علىمنھاوَالمترامیةالصخوربینالعالقةالجثثعنیتحدث

أتأملوقفتالماضیة،اللیلةفيالأخیرةرحلتھمأثناءغرقھموكیفیة

لومعھمأیضًانحننكونأنیمكنعمّابالھلعمصحوببصمتالخبر

أنلھمآنفقدالسماء،كبدفيأرواحھملترتاحتلك!الموترحلةتابعنا

بھدوء...یناموا
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مصیرھاكانقفزاتبترفيوكفیلةواضحةكانتالخطرأعراض

بأمواجھیزمّجروھولیلتھا،غاضباًالبحركانلقدبسھولة،الوقوع

دسمة...لوجبةٍشھیتھعنمُعلناًالعالیة

المالحتىالخلف،إلىالرجوعقرارعلىأبداًآسفولانادملستُ

لیستفكیري،منحَیزاًیأخذأتركھلمالمحاولةتلكفيصرفناهالذي

تتراقصكانتفالروحنملك،لاوبمانملكبمانقامرأنبالضرورة

الشوك!منحبلعلىیسیروھوالحماسأعماهعفریتكفّعلى

انتحار…والمغامرةجریمة،الأحیانبعضفيالتضحیة

السلام،نحوالاتجاهوتغییرالوقوفقررناالأخیرةاللحظةفيونحن

إلىبھماعائدینمشرّقلمستقبلٍورغبةشغفٍمنبھآتینَكناّماحملنا

فھيعنتابغازيولایةالىرجعناحلب،مدینةمنقریبةتكونمدینة

منالسوري،المجتمعطبقاتمختلفمنللسورییناستیعاباًالأكثر

العمّالإلىوالمخابزكالمطاعمالمشاریعأوالمعاملأصحاب

تنتھيحیثماإلىالوطنمنقریبوننبقىأنأردتوالموظفین…

دیارنا.إلىالعائدونأولفنكونالحرب

علىقمتفیھا،الإقامةاخترناالتيالمدینةفيالرحالحططنابعدما

ریثماوصالة،نومغرفتيّعنعبارةأشھرستةلمدةمنزلاستئجار

مقوماتمنوغیرھاوالعملالسكنناحیةمنجیدًاالوضعأدرس
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أيأتخذولمالمستقبل،نحوخططأيأضعلمتجربةفترةكانتالحیاة،

سنكون؟!وأینسیحدثماذاالخالقإلایعلمأحدفلامصیریة،قرارات

لوفیماتمامًامختلفةالحیاةتكونما،مدینةٍفيسائحالمرءیكونعندما

المالیملكحتمًاھوفالأولىلاجئ،أومھاجركانسواءإلیھاوافدجاء

المبانيأماممبتسمًاالسیلفيصورلالتقاطالسیاحیةالأماكنیجوبكي

منوغیرھاالمائیةوالحدائقالمتاحفبزیارةالقیاموبإمكانھالأثریة،

البال....مرتاحوھوالمشھورةالمدینةمعالم

مختلفةوجباتمنیأكلھمااختیارفيالحریةمطلقلھأیضًاوالسائح

غریبةمحلیةمأكولاتمنیرغبماتناولأوالفخمة،المطاعمفي

حتىجدیدةأشیاءتجربةمنبالمتعةوالشعورالفضولبابمنلیتذوق

بعضلشراءالأسواقفيالتسكعیمكنھأنھثمّمعدتھ،زوایاتسدلموإن

إلىیقدمھاكيزارھاالتيالمدینةطابعتحملالتيالتذكاریةالھدایا

ھناك،مغامراتھعنلھمیرويوھوالوطن،إلىیعودعندماالأصدقاء

السائح.بعینرصدھاالتيالاختلافوجوهوعن

ولدالتيالمدینةغیرمدینةفيمقیمیصبحأنالمرءیقررعندماأما

مختلفآخركلامفھذابلده،غیربلدفيالعیشیختاروأنفیھا،ونشأ

مجتمعھفيالاندماجفيماھرًایصبحأنأولاًھنافعلیھالسابق،عن

بكاملبھیحُتذىمثالاًلیكونالسلیمة،المبادئعلىالحفاظمعالجدید
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لامجتمعٍفيذاتھلإثباتیسعىثمإلیھا،لجأالتيوللدولةلوطنھالفخر

طقوسجھةمنأووالعاداتاللغةناحیةمنسواءصلة!بأيبھیمتُّ

علىالاطلاعوجوبإلىبالإضافةالرسمیة،والمناسباتالأعیاد

ماكلاحترامخلالمنالبلدفيتطبقالتيالقوانینومعرفةالأحكام

خاصةأبى!أمشاءوأمامھعینیھنصبسیكونھناشيءكلسبق...

شاقةرحلةوبعدالأنفاس،بشّقِكانالأخرىالضفةإلىالوصولوأن

ثمینة.مشاعرمنوغیرهمالمنیملكماكلاستنزفت

سوىأماميیكنفلمیومنا،قوتمنھأكسبعملاًأجدأنعليّھنا

منلديّعمل،فرصةعنالتفتیشأجلمنلاقتحامھالانترنت

مرتبھ...فيبأسلاموظفتجعلنيماالمؤھلات

صفحةفیھمنشورالأجنبیة،الإخباریةالمواقعإحدىفيخبرصعقني

السوریة)الجنسیةمنخادمة(مطلوبفیھامكتوبعربيبلدجریدةمن

فعلاًنحنتعلیق،لاالعرب!أشقائناجرائدإحدىفيكُتبَِماھذانعم!

ألمتالتيالمریضةالأفكارحضیضمنتنقذناإلھیةمعجزةٍإلىبحاجة

علىتقومثمعشوائيبشكلالأوراقتخلطالحربھيھكذابنا،

جدید!منتوزیعھا

لمساعدةدولیةمنظمةفيشاغرةأماكنوجدتالمكثفالبحثبعد

المطلوبكانالبلدین،بینالحدودعلىالمخیماتفيالماكثیناللاجئین
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سارَت�الحمدفریق...ضمنالعملوقبولالإنجلیزیةاللغةإجادةفیھا

دولارألفراتبعلىالمنظمةفيوعُینِتُحسنوجھٍعلىالمقابلة

أثبتُّإنالمقبلةالأیاممعیتكاثرسوفأنھأخبرونيولقدمبدئي،بشكل

العمل.فيالكفاءة

كيبالتزویر،یعملونأشخاصمعالتعاملإلىالأمربياضطرلقد

أستطیعحتىأرغب،كماثبوتیةوأوراقمزوّرسفرجوازعلىأحوز

بكلللتزویرمكاتبتجدأنیمكنكفھناالجدیدة،الوظیفةعلىالحصول

تحتوعنوان…ولادةتاریخاسم،منتشاءكماتكونوأنسھولة

سوري.كلمةحروفسقف

الحیاةضروریاتتكفيكانتولكنھاالعال،عالتكنلمالأحوال

مختلفةفواتیرودفعآجارمنالكبیرةالمصاریفحملفيالمتوافرة،

الجدید…إقامتنامحلفياللازمةالمستلزماتمنوغیرھا

لغة(أدبتحملھالذيالجامعيبالمؤھلتعملأنحاولتفقدبیسانأما

لمالمدرسيالمنھاجلكنھنا...المفتوحةالعربیةالمدارسفيفرنسیة)

الىبالإضافةالثانیةالأجنبیةاللغةھيالإنجلیزیةفاللغةمھنتھا،یوافق

الرئیسیة.اللغةالتركیةاللغة
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تشُرفأصبحتیومیاتھاتداھمكانتالتيالفراغساعاتتقتلوكي

القصیرةالسُوَرتحفیظفيوالسكن،المدرسةفيوصدیقاتھافراتعلى

وجلّ)عزّاللهمنوالثوابالأجرتتأملفھي(مجاناًالكریمللقرآن

الثقةتعیدأنحاولتبیسانرائعة!أنتكمحبیبتيیابكفخورأناكم

أفعالھاخلالمنذلكفينجحتولقدالوقت،منلفترةغابتالتي

الانتقالیةحیاتنامنمرحلةأصعبفيبھاتقومكانتالتيوالتصرفات

بالمفاجئات.الملیئة

بحسبوذلكالحیاة،إلىنظرتناھيكماتتغیرالأشخاصإلىنظرتنا

المواقف.تلكحیالالأفعالوردودلھانتعرضالتيالمواقف

أنغاضبةوھيلناتحكيالدرسبعدبیسانجلستالمراتإحدىفي

السورفيالمعنىتحویلعلىیقمنّالصغیراتالتركیاتالفتیات

إخراجعلىمقدرتھنّوعدمنطقھنّلصعوبةقصددونالقرآنیة

معالنطقتصحیحتحاولكانتدائماًوھيسلیم،بشكلالحروف

ملل…أوكللٍأيدونرحببصدرالتركیاتالفتیات

إلىالحاقةلتتحولھاءالحاءحرفینطقنّإنھنّالمثال:سبیلعلى

إلىالضالینكلمةبعدھاللتحولدالیصبحالضالوحرفالھاَقة،

ھمزةإلىیتحولالعینوحرفغَینیصبحالقافحرفيبینماالدالین،

بالقراءةذروتھالسوءبلغولقدالقارعة،منبدلاًالغارِئةكلمةلتصبح
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أقبحإلىالإسلامفيلیلةأعظممنبتحویلھاقمنّفقدالقدر،سورةفي

والحمدذُكِرلمَِالعظیماللهأستغفرالغدر!لیلةلتكونالإنسان،لدىلیلة

الكریمالقرآنبھاتعالىاللهأنزلالتياللغةالعربیة،اللغةنعمةعلى�

صحیحة.قراءةالمقدسالكتابھذاقراءةفيالنخبةمنوجعلنا

أصدقائھبینالرسائلبكتابةیقومالذيالجیلھذاعلىوأسفاهلكن

بینھم،فیماالتواصلأجلمنبالأرقامالمصحوبةالإنجلیزیةبالحروف

بتلكمساھمینایزي)،عربيأو(عربیزياسمعلیھاأطلقواوالتي

والتجاھل.الإھمالطریقعنالتاریخفيلغةأعظمتشویھفيالعملیة

المأكولاتلإعدادكمشرفةتعملأنأصرّتفقدتیریزاأميعنأما

علىأوافقلمالبدایةفيأناالسوریة...المطاعمإحدىفيالشرقیة

لقدبعد،فیماالفكرةرفضعلىأقمولملقرارھااستسلمتلكنيرغبتھا،

قائلة:ذلكمعللةللعململحّةكانت

عملدونالجلوسأستطیعلاجیدةصحةعلىدمتما

بالإضافةعنھا،غنىلامشاركةوالحیاةبالمسؤولیة،یشعرني

والاختلاطالناسمعاشرةدونالعیشعلىأقدرلاذلكإلى

والھدوء،الوحدةأحبلااجتماعیةسیدةأناتعلمكمافأنتبھم،

فينفسكتتعبفلامرفوضةفكرةالمنزلخارجالعملعدم

أنفعلیكالعملتستطیعطالماأنھیقینعلىكنوالرد،الأخذ
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أحدولابني،یاحیاةالعملنفسك،أمامبالفخرتشعركيتعمل

نكرة.كانإذاإلایحبھلاشيءیفعل

ونادرًاالإسلامیة،الدیانةیعتنقونالمدینةسكانمعظمأنمنوبالرغم

بناءفيتیریزاأمينجحتالمسیحیة،الدیانةیعتنقشخصتلقىأنجدًا

أيوبینبینھاالتمییزأحدیستطیعلاأنھلدرجةحولھاكثیرةصداقات

مماجیدبشكلالتركیةاللغةأتقنتأنھاإلىبالإضافةھنا،تركیةسیدة

التركي.المجتمعفيالاندماجعملیةعلیھاسھلّ

علیھا،طرأتالتيالتغیراتتواجھكیفعرفتذكیةسیدةتیریزاأمي

منثانیاًالاستفادةثمّحولھا،المحیطالغریبالجومعأولاًالتأقلمعبر

إلىوالمثابرة،الجھدخلالمنتعیشھحیاةنمطوجعلھاالتغیراتتلك

أفضل.بطریقةتریدماعلىحصلتأن

المنطقةلأنالمدینة،تلكفيالعیشجمیعًااعتدنالقدبآخرأوبشكل

منالنازحةوالیمنیةالعراقیةالسوریة،بالعائلاتملیئةنسكنھاكناالتي

تركوابعدمافقطبأجسادھمنزحواحالنامنحالھمالحروب...ھول

بینناتفرّقأنالأقدارشاءتمھمالكنالأم،الوَطنعندأرواحھم

فيالغربةتنتصرولمالعودة،طریقامتلاكعلىالأشواقتتمكنلم

نخوضھا.التيالمعركةتلك
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ذاكرتيفيالدائمحضورھاعني،لحظةغابتماالروححلبأما

الصحة،عنعارٍالقلب)عنبعیدالعینعن(بعیدالقائلالمثلأنبرّھن

العكسبلبالسعادة،الشعورلحظاتأشدفيحتىیكسوهشيءولا

وكلمبنىوكلھناشارعكلعشقھا،فيكالمجنونأمسیتلقدتماماً!

ھناكموجودتوأممكانلكلجعلتفقدبحلب،تذكرنيساحةأوحدیقة

حلبقلعةتشبھالمدینةقلعةحتىوالتفاصیل!الصفاتذاتیملك

ھيحلبوقلعةالصغیرةابنتھاكأنھافبدتأصغرلكنھاالشامخة،

تخطيفيبارعجعلنيالمدینتینبیناكتشفتھالذيالجناسذاكالأم…

والحنین.الشوقطابععلیھاغلبالتيالأیام

تشاءمتىتدقأجراسللحنینأنیعلموحدهالشوق

غفوتھا.فيیسرحأنالنسیانحاولذكریاتفینالتوقظ

غابةفيالعیشیكونكیفترىكيعابد؟!صدیقيیاأنتأین

الفرحلحظاتیصطادفاشل،صیادفیھاالمرءیكونكیفالأحزان؟

بعدھالیأتيالبرق،ومیضبسرعةمنھھاربةتفرأنتلبثماالتي

تاركةًالذاكرةجلدعلىتقومالتيالقویةالحنینسیاطحاملاًالقصاص

الأبد.إلىضرباتھاأثر

رجعةغیرإلىالشوقإعدامنقررحینصعبةلحظات

الظروف!بحجّةعنھلیفُرِجالصبرفیأتي

190



منقسوةأشدتكونشدیدةنفسیةآلامعنھینجمالإفراجذاكأنأعلموأنا

شكلعلىیأتيفالحنینالمرض،جراءتصیبنيقدالتيالجسدیةالآلام

ألم…والكراھیةألمالحبأیضًا…ألموالقلقألمیكونالعجزكذلكألم،

اعتدناحتىصغار،كنامذّالألمرضعنالأننامشاعرناكلفينتألمنحن

باھظة!قیمةذاتقوةومقیاسللصمودتاریخوكأنھعلیھ

الآلامتلكواستمرارلأحد،یشتكيأویبوحأندوننفسیاًیتألممعظمنا

الصلبة،الفولاذمنكتلةالىناعمةطریةاسفنجةمننتحولتجعلنا

نتحرك،ولاالعینبأمالموتنرىالجیاشة،المشاعرمننتجردتجعلنا

یذھبالألملعلّونبتسمالأیاممرارةنتذوقنصرخ،ولاالقتلعننسمع

علیھایحصلبماضاقتفالأرضالرحیم،یاالرحمةالخلاص!إلىبنا

ألم.منتحملھبمامختنقةتستغیثوھي

تزیدبلمسكنات،أيتحمللاالوطنذكریاتمنتأتيالتيالرّیح

وفيفیھ،بماالماضيیحرقساخنصفیحعلىعشناهمامرورمعاناة

تجاھلھ.الصعبمنإدمانالحزنأمسىأنإلىالكرّةتعُادمرةكل

مسقطاتجاهمختلفةنوباتمنیخَتلجنيمافیھوأبثإلایومیمرفلا

وجذوري…رأسي
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حیثكلامیبقىفالكلامصدیقي!یانقیضھاوأفعلأشیاءأقولبتّ

الأحلام!عنبعیدوالواقعالواقعغیروالحقیقةالأفعال،غیرالأقوال

ا…وھلمّ جرًّ

إلىالمؤديالطریقرصیفعلىأسیركنتالظھیرةعندبالأمس

وبداخلھابجانبيلتقفالخلفمنتأتيبسیارةوإذالمدینة،جامعة

التركیةباللغةیسألوأخذالنافذةالسائقفتحأشخاص،وثلاثةالسائق

الرئیسي؟الجامعةمدخلموقععلىتدلنيأنیمكنكھلمرحبا،قائلاً:

المدینة.عنغرباءنحن

كلماتمعبإصبعيإلیھوأشرتیديرفعتقریب،الجامعةمدخلكان

السیارةعنيلتبتعدالنافذةوأغلقالرجلشكرنيالتركیة،باللغةبسیطة

ابتعادھا،حركةأراقبواقفكنتوبینماإلیھ،أشرتالذيالاتجاهنحو

صدمةسوریة!اللوحةكانتلقدالخلفیة،السیارةلوحةعلىنظريوقع

البعض!بعضنایعرفولاواحدةبلدمننكونأنصدیقيیا

الانتماء.أولھاثمینة،أشیاءمناّتضیعغرباءنكونعندما

الجدید:العملفيالزملاءأحدليقال

الأبوابفبعضجیدًا،خلفكالباباغلقالرحیلتقررعندما

عابر.نسیمتحسبھكنتمدمرإعصاربإحداثكفیلةالمواربة

قولھ:تابعثم

192



والخیال!الواقعبینمتأرجحةأحلامكتتركلالك،نصیحتي

بحلمك.ولیسبفعلكالحیاةواجھاستیقظ،ھیاّ

وقالت:الحالمةزمیلتناجاءتثم

ومنیعیشھ،أنیحلموعالمیعیشھعالمعالمانمنالكل

وقدبعضھما،عنبعیدینالعالمانھذانیكونأنجدًاالطبیعي

بوجودأحدھمایعترفلاقدأوالآخرأحدھمایعرفلا

یحلم؟!لامناّمنالآخر…

یحلمالجمیعالمرء،یعیشھمابحسبتتغیربلتموت،لاالأحلام

علىشخصأيیعیشھاالتيالواقعیةالحیاةعكستكونالأحلامومعظم

یرحلقدیومكلعلیھاعتدنافماللتغییرقابلشيءكلالكوكب،ھذا

آخر.حلمغدًاسیصبحالیومبھنحلموماالمستقبل،فيعناّ

أمامالشھادةسبیلفيالطاحنةالمعاركنخوضعندماوالمشكلةنعم!

ساعةكلفيبلیوم،كلنخوضھانزالومابھ،نحلمماتحقیق

أماملیقفواالوقتیملكونلاأشاوسمحاربینمناجعلمماولحظة!

للأخلاق.تعریةمنعلینامرمامقدارلنكشفالحقیقةمرایا

كانوكلمامنھ،العودةالصعبمنعالمإلىتأخذنامخیفشيءالأحلام

وشاق!وعرًاالطریقكانكبیرًاالحلم
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یحلممعظمناالمرضأوبالجوعیحلمأحدولابالفقریحلمأحدلا

عناوینھا.اختلفتمھمابالسعادة

بمنزلیحلمالفقیرالطفولة،بزمنیحلموالكبیریكبرأنیحلمالصغیر

یحلمالقاتلوالسیادة،النفوذحلمھالغنيأماعائلتھمعیأویھدافئ

فیحلمالكاتبأماالثأر،أوالعدالةتحقیقحلمھاالقتیلوأمبالبراءة

والعجوزبالنجاحیحلمالشاببالأرباح،تحلمالنشرداربینمابالشھرة

فضاءفيیتطایروجمیعھاھناكوحلمھناحلمبالشباب…یحلم

الأحلام!

وأمضيظھري،خلفسنواتأرميأنعابدصدیقيیاالسھلمنلیس

ماانفصامحالةفيأعیشأنأبدًاالسھولةبتلكلیسیكن!لمشیئاًكأن

ویشھدمنعطفاتمنبھمررتمایعلموحدهالزمنوقلبي…عقليبین

واقف!وأنافیھاوقعتالتيالمراتعددعليّ

الظروفلناتتسنىولمفأربعة!وثلاثةالھجرةمنعامانمضىقدھا

الروح…حلبإلىواحدةزیارةأجلمن

لقاء.شربةتسقینيأندونأصابعنابینمنالأیامتتسرب

نلتقيكيبعَدْالوقتیحَنْلمأنھیبدو

الشوقدفاترفيعناوینوللحنینعطراًللیاسمینیزالفما

الأحلام!نھرمنالأمانياصطیادفيماھراًیزالماالصبركذلك
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الھویة…سوىمنھأملكُلاوطنيعنبعیدوأنا

دولابي؟فيقیمتھاوما

أحلامھا…فارستنتظركعروس

منسیة!عانسأنھاتعلمألا

الھویة؟!نفعماحینھاوطنٍ،بلاغریباًأشیخأخافُ

لاحیثمنویختفيیظھرشيءكلمُباح،شيءكلالحربفي

یخوضحتىخلالھامنیدوروماالحربمعنىیفھمأحدولاتحتسب،

یقفأنالىأخلاقیةعباءاتمنیملكھمافشیئاًشیئاًیفقدمعھا،العراك

تعرّتنفوسٍمنوكمالموت،سوىبینھماشيءلاتمامًا،عاريأمامھا

منھا!خجلاًالحیاءتوارىحتىالحربفي

ذاتھاوالأخبارسيء،یزالماحلبفيوالخدميالاقتصاديالوضع

أنيإلى…وھكذافتَحریرتطھیرثمّوتحریر،تطھیرمنتصلناالتي

یلقِلنالتاریخمنعطفعندالوطنالمرءصادفإذاأنھمتأكداًبتّ

أحد.أيمنأكثرلھبحاجةفھوالسلام،علیھ

حیاتي،فيشيءكلليكانلقدصدیق،أعزفقدتالغربةفيھناوأنا

أحاولالذيالحاضروكانالمواقف،كلمعرافقنيالذيالماضيكان

كلمنلأرتاحعندهسأقفالذيالمستقبلوھوبخطوة،خطوةعیشھ
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لمالغربةفيفیھا،أناكنتطالماالتينفسيفقدتالغربةفيسبق،مما

صدیقي؟!یاھذاكلولمَرحلت؟أینھي؟!أینأعرفأعد

أدري!لاحیثالىالأیامبيساقت

ضاعتوالآمالالكلاممعھاتاه

تجري…الحروبمعصارت

ظھريوراءمنأعیدھاعلنّيللأحلامبھاأبوحرحت

وقدري!نصیبيھيوكانتسبقتنيالغربةلكن

عمري!لتغتالالزمنمعوطناًليالغربةتصبحأنأیمكن

لأمري!یھتملاغریباًیمسيالوطنبینما

غربةیاھواجسكمنبا�أعوذ

قلبي!تحتلِلن

عاشِقیَنِ.یتسعلاقلبي

وخائنانتھازيجبان...قلشئت،ماعنيعابدصدیقيیاقل

منلھیتعرضلماوطنيومؤازرةالمكوثعنالھروباخترتلأني

بھِ،قمتُماأستھجنشخصیاًلأنيفعلتعماأدافعلنومؤامرة!محنة

طریقي.لیسطریقاختیارعلىالندمأشدنادم

والعودة،البقاءبینماالتفكیرمجردمنمنھكصدیقي،یامنھكأنا

العشوائیاتوأنالھجرة،قراراتخاذفيمتسرعكنتأنيأعترف
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أفكاريعمقإلىغطستھواجسيسطحعلىالعائمةوالفوضى

فیھا.خامدكانماأسوأفأیقظتباِلشوائبوعبثت

التيالمعطلةالساعاتمثلالانتظارجدارعلىمعلقّینحالیاًنحن

نحلمزلناوماھدف،أوتخطیطبلانعیشالزمن،عقاربھجرتھا

الكابوسذاكمننستیقظأنآملیندیارناالىلنعودالسلامبعودة

ذرّاتمنذرّةكلتعانقأرواحناتبقىالوطنعنبعدنافمھماالمرعب،

النفیس…ترابھ

قلبیاحمایتكأستطیعأعدلم

زجاج.منوالروحتتوالىالقدرفقَذائف

كانتلقدالصباح،لھذاالطقسحالةلأسَتطلعالجوّالجھازإلىنظرت

مبعوثةستقوموالیومالماضیة،اللیلةفيكالذئبتزئرالعواصف

بزیارةجوليأنجلیناالعالمیةالممثلةالمتحدةبالأمماللاجئینمفوضیة

فيبمرافقتھاسأقومأناأماداخلھ،الإنسانیةالحالةلتقییماللاجئین،مخیم

اللاجئینوبینبینھاانكلیزي)تركي،(عربي،لغاتكَمترجمالزیارة

المخیم...فيالتنظیمعلىوالقائمینوالمشرفین

الطقس،مزاجأومزاجيبحسبتأجیلھایمكنلاالزیاراتتلكمثل

العالمأنحاءكافةمنالدولوَمبعوثووالصحفیونالإعلاموسائلفأغَلب
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للانطلاقالاستعدادمنبدلاكانلذاالزیارة،وتلكالیومذاكینتظرون

بھا.الموكلالمھمةلتلك

بشكلوأشعراللاجئین،منأكثرأقتربجعلنيالمنظمةداخلعملي

التفكیرطریقةبسببافتقدناهالذيالدافئوالحضنالأرضبقیمةأعمق

الأنانیةمنجعلوالذيأنفسنا،علىالطاغيالذاتوحبالعشوائیة

الحیاة...فيعلیھنسیرمنھجالشخصیةالمصالحوتفضیل

خرجالجمیعالسیئة،الأجواءمنبالرغمالبعثةأفرادحولشدیدازدحام

فيمتواجدشخصلكلبآخر،أوبشكلوجودهیثبتحتىخیمتھمن

ومواقفأحداثھناكالمجھول،إلىمعھسافرتحزینةقصةالمخیم

نسیانھ!الصعبمنماضيعلیھالترسمالذاكرةتحفر

القیامعلىالعالمیةالقوىالجمیلةالممثلةحثتّالمخیمأرضداخلومن

سوریافيسنواتخمسةمنذالمستمرالصراعإنھاءأجلمنبالمزید

ترغببأنھاأدلتوقدالحرب،منفرواالذینالملایینومساعدة

أطفالھاتشكیلةالىضمّھبذلكلیتمسوري،طفلتبنيّعملیةبإجراء

العالم…حروبجمیعمنجمعتھمالذین

فيیقومكيللسلام،ھدیةتقدمھعالميعقدًامنھمتصنعأنتحاولربما

ھؤلاءأوطانمنغیابھخطیئةعنهللاستغفارعلىمنھحبةكل

أستغفركالعراق،منغیابيعلىربیاأستغفركیكرروھوالأطفال،
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علىربیاأستغفركالیمن،ومنسوریة،منغیابيعلىربیا

الأرض…ھذهعلىموجودةبقعةكلومنبلدكلمنغیابي

بھالتِنافسالحزینةابتساماتھمتحملصورةخلالھممنلتَرسمربماأو

تاریخفيلوحةأعظممنھاوتصنعالمشھورة!المونالیزاابتسامة

الجغرافیافيدرساًالحربرأسمسقطتلقینعلىلتقومأوالبشریة!

الحربمشرديأطفالرؤوسمساقطكلتجمعأناستطاعتبأنھا

أو....أو...واحد!سقفٍتحت

سوىتفسیرأيأوفكرةأملكلامثلكنفأناالبناتأیتھااحتمالاتكفى

حسنةبادرةأنھاإلىبالإضافةإنساني،عملعلىتقومبساطةوبكلأنھ

الشخصیاتباقيالىالعدوىتنقلعلھّامشھورة،شخصیةكونھامنھا

فرق....لاالاجتماعيأوالفنيالوسطفيالمشھورة

أمطارمنفیھمابكلكاملیومالتھمتأنبعدالزیارةانتھت

فيمستلقٍذاأناھاأیضاً!التحلیةعنالاستغناءیتمولموعواصف،

جرّاءمنأثریةمومیاءكقطعةالأبیضبالشاشملفوفحكوميمشفى

إلىعائدًاكنتحِینماالجویةالأحوالسوءنتیجةباغتنيسیرحادث

منيھاربةانفكتحتىالضمادقیودمنیديتحررتإنوماالمدینة،

حلب.عاشتروایةلأكتبقلمأقربإلى
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روایة

حلبعاشت

شحطنور
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الأدبیةالكاتبةإصدارات

روایات

للنشرالحامددارإصدارمن2017عامنُشرتحلبعاشتروایة

الأردنفيوالتوزیع

للنشرالغَایةدارإصدارمن2018عامنُشرتالشمسدلوكروایة

الأردنفيوالتوزیع

فيمنثورةحروفدارإصدارمن2019عامنُشرتماریونتروایة

مصر

نثریةونصوصخواطر

بعنواننثریةونصوصخواطركتابإصدارتم2020عامفي

مصرفيمنثورةحروفدارإصدارمنالیاسمیننبضأمواج

البشریةوالتنمیةالذاتتطویرفيكتب

المسابقةفيالثانيبالمركزفازوالذيالوصایاشھدبعنوانكتاب

لعامالثانیةالدورةالثقافیةللتنمیةبنداريھبةلمؤسسةالدولیةالثقافیة

مصرفيوالتوزیعللنشرواودارعنإصدارهوتم2021

الدولیةالمسابقةفيالتمیزبجائزةفازتكفيلاواحدةلمبةبعنوانكتاب

وتم2022لعامالثالثةالدورةالثقافیةللتنمیةبنداريھبةلمؤسسة

مصرفيوالتوزیعللنشرواودارعنإصداره
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الدولیةالمسابقةفيالإبداعبجائزةفازالكتابةحدیثبعنوانكتاب

والذي2023لعامالرابعةالدورةالثقافیةللتنمیةبنداریةھبةلمؤسسة

مصر.فيوالتوزیعللنشرواودارعننُشر

رأيومواضیعمقالات

(اجتماعیة،المجالاتمختلففيمتنوعةمقالاتعدةالكاتبةلدى

الویبموقعفيمنشورةجمیعھاأطفال…)فلسفیة،تربویة،نفسیة،

بالمؤلفة.الخاص

/https://nurshahhet.blogspot.comالویبموقع

https://www.youtube.com/@nurshahhetالیوتیوبقناة
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